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  قال رسول االله علیه الصلاة والسلام:" من لا یشكر الناس لم یشكر االله".

إنه لمن الواجب علیا قبل المضي قدما في عرض هذا العمل ،أن أحمد االله أولا 

وقبل كل شيء على توفیقه  لنا ، وثانیا أرفع أسمى عبارات الشكر والتقدیر 

" على إشرافه الجاد والمفید في   عوشاش خلیفة   للأستاذ المشرف "   

  التصحیح والتوجیه وتصویب الأخطاء ، فله منا جزیل الشكر والعرفان .

  والى كل أساتذة وإدارة جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة .

  كما أشكر كل من ساعدنا على تجاوز عقبة هذا البحث ولو بكلمة التشجیع .

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                 



 

 
 

  إهداء

الحمد الله العلي القدير، والثناء على جلاله نصلي ونسلم على خير خلق االله وخاتم  

  الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

وكان    افي هذه الدنيا ورعان  المتواضع إلى من رافقنهدي هذا العمل ان - 

  اعند اللجوء إليه، إلى من أعطان  اوسيظل، وإلى الذي لم يخيبن  نادائما إلى جانب

  فكان عطاؤه لا حدود له سبحانه وتعالى

على الصفـات و    اوهنا على وهن، وربتن  اإلى التي حملتن  ناهدي ثمرة جهدن - 

  حفظها االله وأطال في عمرها.الأخلاق الحميدة "حبيبتي أمي"  

روح القوة    اإلى من تعجز السطور والكلمات عن الامتنان له، والذي ألهمن  - 

معنى التحدي أمام الصعاب وقهر الظروف والمحن" أبي    اوالمثابرة وعلمن

  الغالي"

  حفظه االله وأطال في عمره.

  ي" واتي وأخنخواإ إلى قرة عيني وبهجة سروري "  - 

معزة خاصة في قـلبي وأجد فيهن الصداقة والوفـاء " وإلى كل من لهن   - 

  صديقـاتي"

  وإلى كل طلبة الأدب العربي - 

  يسرى ---- لمياء  



 

 
 

  

  

  

  

  

مقدمة



  مقدمة

 

 أ 
 

  مقدمة :   

حفلت روایة أدب الخیال العلمي بانفتاحها على سبل الحاضر والمستقبل اذ تواكب          

فضل تقنیات خاصة تحمل القارئ ، ب الإنسان إلیهامرحلة التطور التكنولوجي التي وصلها 

من خلالها الى عوالم جدیدة یندمج فیها الواقعي بالخیال، فیُكوِن مشهد درامي یعبر عن 

وتكسبه قارئ ال ستثیر الروایة خیالتاذ تجارب الحیاة كاشفا عن الإبداعیة التي تكمن فیه ، 

یئة بالمغامرات بعضها جریات الأحداث الشیقة الملن المتعةِ الذهنیة حول مقدرًا كبیرًا م

اكتشاف  إلیهمعقول وبعضها عجیب وغریب تحاكي فیه واقع لحاضر آخر ربما یصل 

یوما ما، حیث تكتسب الأعمال الأدبیة التي تحتضن الأدب العلمي قدرا كبیرا من  الإنسان

الاحترام ، لأنها بكل بساطة تعبر عن نضج خیال الكاتب حیث جعل من السرد طریقه 

 للتفكیر. 

 الواقع والتخیل في روایة كوكب شبیه بالأرض لطالب عمران" الذيولقد اخترنا موضوع "     

تعم فیه الحیاة الطبیعیة  ،الكاتب فیه موضوع رحلة فضاء نحو كوكب شبیه بالأرض استمد

ینقل القارئ من خلالها الى مغامرات رائد الفضاء في ذلك العالم الجدید، والتحدیات التي 

كیف تجلى الواقع والخیال في روایة ا جاء بحثنا یستند الى التساؤل الآتي: لذ واجهها ،

  كوكب شبیه بالأرض؟

  ب ذاتیة وأخرى موضوعیة لقد وقع اختیارنا على هذا الموضوع لأسبا     

تتمثل في أن قراءة روایة " كوكب شبیه بالأرض"  لطالب عمران الأسباب الذاتیة : -

تدب فیه الحیاة ، تملأه المغامرة عالم یشبه الأرض  اكتشاف آخر فيفیه لذة ومتعة و 

والتحدیات من أجل الحفاظ على ممتلكاته الخاصة وكذا دراستها  بتناقضاتها العاطفیة 

والجمالیة ، ورغبتنا في دراسة أحد أهم أعمال طالب عمران فكانت روایة كوكب شبیه 

  بالأرض من أروع الأعمال المدونة خصبة للدراسة .



  مقدمة

 

 ب 
 

وذلك من أجل رصد  ،دراسةلموضوع ا  فتتعلق أولا باختیار  الموضوعیة: الأسباب -

المفاهیم المتعلقة بهذا النوع الأدبي وتحلیل خصائصه التي میزته عن بقیة الأجناس 

 .الأخرى تحلیلا یرصد " الواقع" والخیال"  في روایة كوكب شبیه بالأرض 

والتي نحاول معالجتها في صفحات هذا وانطلاقا من هذه الإشكالیة طرحنا بعض التساؤلات، 

  البحث وتتمثل في: 

 ؟ ماهیة الأدب المتعلق بالخیال العلمي -

كیف استطاع أدب الخیال العلمي وبالرغم من جفاف وبرودة المعطیات العلمیة أن  -

 ؟ راقیا إبداعایحقق 

 ؟ تجلى الخیال في روایة كوكب شبیه بالأرض كیف -

  ا الى اختیار هذا الموضوع هو: الى جانب ما سبق ، فان الذي دفعن

 روایة الخیال العلمي في الساحة الأدبیة كجنس أدبي جدیدالتعرف على أهمیة   -

كتابة الخیال العلمي من خلال روایة طالب عمران وكیف تجلت في التعرف على  -

 . قعیة والخیالاالو 

، مناسبةمن أكثر المناهج  الوصفي ومن خلال الدراسة تجلت قناعتنا أن المنهج    

وإحاطة بجوانب الكشف عن  الروایة المتعددة وإظهار براعة طالب عمران في 

 الحبك، والتقنیات القصصیة التي وظفها من أجل ذلك .

واستخراج الظواهر الروایة الموضوع الذي جاءت به تعیننا في فهم  وقد قمنا برسم خطة   

معنونا  الفصل الأولجاء فصلین ، ي ف هذه الخطة جاءت، المتعلقة بكل من التخییل والواقع 

تم فیه  الذي  الجانب النظري متناولا  الروائي الفصل الأول : الواقع والتخییل في النصبــــ    

 مفهوم الواقع والتخییل  عن فتكلمنا في المبحث الأول الحدیث عن ماهیة الخیال العلمي



  مقدمة

 

 ج 
 

وفي المبحث الأخیر  والمتخیلالعلاقة بین الواقع أما في المبحث الثاني فتطرقنا الى 

  الروایة العلمیة في الثقافة العربیةیتضمن 

 ل في روایة شبیه بالأرض تم فیه تخییعنوان: الواقع والفقد حمل أما الفصل الثاني:  

تكلمنا على فتكلمنا في المبحث الأول ییل والواقع لتخااستخراج  الظواهر المتعلقة بكل من 

 عجائبیة المكان في الروایة أما في المبحث الثاني فدرسنا  یةعجائبیة الشخصیات في الروا

جدلیة الواقع أما في الأخیر تناولنا عجائبیة الأحداث في الروایة وأیضا في المبحث الثالث 

  .والمتخیل في الروایة

  البحث.   منالمستخلصة  النتائجوالخاتمة: كانت عبارة عن أهم 

  في: تمدها البحث فتتمثل المراجع والدراسات التي اع أهمأما  

عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد ، عالم المعرفة ، الكویت  )1

   1998، 1، ط

 .م2016، 1)، دار المعارف، القاھرة، مصر، طو، ق،عابن منظور، لسان العرب، مادة (

والنشر ، بیروت ، جبرا إبراھیم جبرا ، الفن والحلم والفلم ، المؤسسة العربیة للدراسات  )2

  1998، 2ط

سعید یقطین ، قال الراوي البنیة الحكائیة في السیرة الشعبیة ، المركز الثقافي العربي ،  )3

   1998، 1الدار البیضاء ، المغرب ، ط

لم یسمح لنا بالتوسع في  الذي  ضیق الوقت فتتمثل في الصعوبات التي واجهتنا  أما       

انه  إذبمصطلحاته  الإلمامالخیال العلمي ، وصعوبة  دبأالبحث وكذلك قلة المراجع في 

  .متعلق بالفرضیات العلمیة

كما نشكر الأستاذ المشرف الدكتور عوشاش خلیفة على متابعته وإعطاء المعلومات      

  والإرشادات التي تفیدنا في بحثنا هذا .



  مقدمة

 

 د 
 

  كاترة اللجنة المناقشة وتواضعا منا نقدم لكم هذا العمل والذي نعتبره بسیط بین أیدي د     

  ث .بحالشكره على إتمام نو  والعون بالإرادةالذي أمدنا  حمد االلهن وأخیرا 

  



  

 

  

 

 

  الفصل الأول

  

  الواقع والتخييل في النص الروائي

 مفهوم الواقع والتخييل  -

 العلاقة بين الواقع والمتخيل -

 الرواية العلمية في الثقافة العربية -
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  ل مفهوم الواقع والتخیی -1

إن الــــــنص الأدبــــــي لــــــیس معلقــــــا فــــــي الفــــــراغ، لــــــذا فــــــإن كــــــل بحــــــث فــــــي هــــــذا         

ــــأتي بالبرهــــان علیهــــا مــــن خــــلال تحلیلهــــا ومناقشــــتها، فكــــل كــــلام  الســــیاق مــــن نــــوع الكــــلام ی

ــــــق مــــــن واقــــــع،  ــــــق مــــــن قناعــــــة مســــــبقة تكــــــاد تكــــــون أن الأدب ینطل فــــــي هــــــذا المجــــــال ینطل

 ویعبر عن واقع فما هو الواقع؟

وقــــع علــــى الشــــيء ومنــــه یقــــع وقعــــا ووقوعــــا: ســــقط.  :لســــان العــــربجــــاء فــــي      

والواقــــع: الــــذي یشــــتكي رجلیــــه مــــن الحجــــارة والواقــــع والواقعــــة: الداهیــــة النازلــــة مــــن صــــروف 

نـــــازل كــــائن علـــــى مـــــن ینـــــزل  "وجـــــاء فـــــي قولــــه تعـــــالى: "ســـــأل ســـــائل بعــــذاب واقـــــع  .الــــدهر

 .1ولمن ذلك العذاب، أي واقع: بمعنى نازل

ـــــ  كمـــــا   ـــــاییس اللغـــــةورد عن ـــــي مق ـــــن فـــــارس ف ـــــال :د اب الواقـــــع: مـــــن وقـــــع الطـــــائر. ویق

یــــراد أنــــه قــــد ضــــم جناحیــــه فكأنــــه واقــــع بالأرض.ویقــــال وقــــع الشــــيء مــــن یــــده   النســــر الواقــــع

بمعنــــى ســــقط "ویقــــال أیضــــا، وقــــع الشــــيء ثبــــت كــــأن یقــــول "وقــــع القــــول علیــــه بمعنــــى وجــــب 

" .2  

ــــــ  ــــــى: الســــــقوط، الن ــــــدل عل ــــــع حســــــب المعــــــاجم ت ــــــوط الشــــــيء فكلمــــــة الواق زول، أي هب

وبالتــــالي تحیــــل إلــــى أذهاننــــا إلــــى كــــل مــــا یقــــع علــــى حیــــاة الإنســــان ومــــا یكونهــــا ویحــــیط بهــــا 

بكـــــــل مظاهرهــــــــا وأحوالهـــــــا فــــــــي جمیــــــــع المجـــــــالات، كالمســــــــتوى المعیشـــــــي والفكــــــــري الــــــــذي 

  ..یتكون من عادات وتقالید وقیم ومبادئ وأفكار

  اصطلاحا

 تنفصــــــل انفصــــــالا كلیــــــا عــــــن المــــــدلول فــــــي الاســــــتعمال الاصــــــطلاحي الواقعیــــــة لا    

ــــــــي یمكــــــــن  ــــــــر واحــــــــدا مــــــــن المصــــــــطلحات الت ــــــــع یعتب ــــــــع، والواق الاشــــــــتقاقي مــــــــن كلمــــــــة واق
                                                           

  .15ص، م2016، 1ابن منظور، لسان العرب، مادة (و، ق،ع)، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط1
  .23، ص1979ابن فارس ، مقاییس اللغة ، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر ، بیروت، 2
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ــــة التــــي تجعــــل  امها بأشــــكال شــــتى،اســــتخد ــــرین تشــــمل "كلمــــة الحقیق ــــي نظــــر الكثی إلا أنهــــا ف

والحقیقـــــة هـــــي كـــــل شـــــيء یمكـــــن تصـــــدیقه فهـــــي الرســـــم الصـــــحیح للأشـــــیاء. "الجمیـــــع متفقـــــین

یــــذكرنا بجــــذر الواقــــع اللغــــوي المشــــتق مــــن الكلمــــة اللاتینیــــة التــــي تفیــــد "شــــيء"  الأمــــر الــــذي

  1 .من اللجوء إلى الحقیقة الواضحة في العالم الخارجي وبالتالي فإن المعنى نشأ

وفـــــي هــــــذا الإطـــــار أورد عــــــز الـــــدین إســــــماعیل تعریفـــــا للواقعیــــــة حســـــب مــــــا ألقــــــاه     

ـــــــدولي لتـــــــاریخ الفـــــــ""جـــــــورج مارلیـــــــه ن فـــــــي ببروكســـــــل عنـــــــدما قـــــــال "توجـــــــد فـــــــي المـــــــؤتمر ال

ــــــى أنهــــــا معانــــــاة حرفیــــــة للواقــــــع وأخــــــرى تفهــــــم مــــــن حیــــــث هــــــي  ــــــى تفهــــــم عل واقعیتــــــین الأول

ـــــــاة المنحطـــــــة ـــــــاظر الحی ـــــــون تركـــــــوا خیـــــــالات 2"تصـــــــویر لمن ـــــــا هـــــــو أن الواقعی والملاحـــــــظ هن

ــــــیس  ــــــي الواقــــــع الملمــــــوس، فل ــــــة ف ــــــة والحقیق الرومانســــــیة وأحلامهــــــا وراحــــــوا یلتمســــــون الواقعی

كمــــا أورد عبــــد  .ن إیمانــــا بعــــالم فــــوق المحســــوس ولكــــنهم یؤمنــــون بالحقیقــــة حتمــــاللــــواقعیی

العـــــــاطي شـــــــلبي تعریفـــــــا للواقعیـــــــة "إن اللغـــــــة العربیـــــــة لا تعـــــــرف لفظـــــــا اضـــــــطربت دلالتـــــــه 

ـــــالیزم وتنوعـــــت مفاهیمـــــه مثـــــل لفظـــــة  ـــــذي هـــــو "واقـــــعری   "بســـــبب أصـــــلها الاشـــــتقاقي ال

ـــــ ـــــي الأدب ال ـــــاتهم ف ـــــاء كتاب ـــــا أتفهـــــم مـــــن الأدب ـــــذي فأحیان ـــــك الأدب ال ـــــه ذل واقعي یقصـــــدون ب

یصـــــف حیـــــاة الفـــــرد والجماعـــــة مســـــجلا الوقـــــائع بغایـــــة الأمانـــــة عكـــــس الرومانســـــي، فیصـــــبح 

  3"الشعب وما یعانیه مصدر إلهام الأدیب

وهـــــــو عنـــــــد حســـــــین خمـــــــري معطـــــــى حقیقـــــــي و موضـــــــوع حضـــــــوري یمكـــــــن           

مــــــن خــــــلال هــــــذه  أن یــــــدرك بــــــالحس وتلمــــــس آثــــــاره بالملاحظــــــة العینیــــــة  مــــــن هنــــــا نلاحــــــظ

التعــــــاریف مصــــــطلح الواقعیــــــة یعنــــــي الحقیقــــــة، التــــــي یتعــــــارف علیهــــــا الجمیــــــع یعــــــیش فیهــــــا 

ـــــذي هـــــو الوجـــــود القابـــــل لـــــلإدراك الحســـــي المباشـــــر  ویتعـــــایش معهـــــا أي الواقـــــع الملمـــــوس ال

،یعنـــــي أننـــــا ندركـــــه بـــــالعین المجـــــردة ونحـــــس بـــــه ونلمســـــه علـــــى أرض الواقـــــع، وتســـــعى إلـــــى 

                                                           
  .25، ص 1999محمد عزام ،الخیال العلمي في الأدب دار فلاس سور یا،ط، -1
  .30، ص1974، 1، دار القلم ، بیروت، طوالإنسانعزالدین إسماعیل، الفن 2
  .60، صالمصدر نفسه3
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علیـــــــه مـــــــع كشـــــــف أســـــــرارها وخفایاهـــــــا بكـــــــل مســـــــتویاتها:  تصـــــــویر الحیـــــــاة علـــــــى مـــــــا هـــــــي

الثقافیــــــة، الاجتماعیــــــة، السیاســــــیة ســــــواء كانــــــت الظــــــروف التــــــي یعیشــــــها الإنســــــان ایجابیــــــة 

  .1أو سلبیة

  تعریف الخیال

ــــــل  ــــــاني، ب ــــــي اســــــتیعاب الفكــــــر الیون ــــــدامى مبلغــــــا هامــــــا ف ــــــا العــــــرب الق ــــــغ نقادن ــــــد بل لق

داع و طبیعتـــــه، ومـــــن بـــــین القضــــــایا تعـــــدوه إلـــــى اعطـــــاءات هامـــــة فـــــي مجـــــال مفهـــــوم الإبـــــ

التـــــي أثـــــارت جـــــدلا واســـــعا هـــــو مفهـــــوم الخیـــــال والتخییـــــل بوصـــــفهما عمـــــاد العملیـــــة الشـــــعریة 

والســـــردیة، فقـــــد تناولـــــه الفلاســـــفة والعلمـــــاء والبلاغیـــــون والنقـــــاد كـــــل نظـــــر إلیهمـــــا مـــــن زاویـــــة 

یــــــادي معینـــــة تعبــــــر عـــــن نظــــــرة توجهـــــه ولــــــئن اختلفـــــت الآراء حولهــــــا فـــــلا ینكــــــر دورهمـــــا الر 

فــــــي صــــــنع العمــــــل الإبــــــداعي، "فالقــــــارئ لا یكتفــــــي بدراســــــة المضــــــامین بــــــالمفهوم التقلیــــــدي 

بــــل یــــدخل بهــــدف قــــراءة لا تتنكــــر مــــن ناحیــــة المضــــمون بحجــــة أن لــــیس مــــا یهمنــــا مــــا قــــال 

ــــى القــــدرة  ــــه تتجل الكاتــــب و لكــــن كیــــف قــــال ولا تبتعــــد مــــن ناحیــــة أخــــرى عــــن الخطــــاب، ففی

  .2الخلاقة للمتخیل

فنــــــا علــــــى الواقــــــع واتجاهاتــــــه ســــــنتعرف كیــــــف ینتقــــــل المبــــــدع أو الروائــــــي بعــــــد تعر     

مـــــن الواقـــــع إلـــــى الخیـــــال لیضـــــع بصـــــمته علـــــى الحقیقـــــة وتتـــــدفق علیـــــه موجـــــة مـــــن الأفكـــــار 

فـــــي ذهنـــــه ویحلـــــق بهـــــا بعیـــــدا فـــــي ســـــماء الخیـــــال فیصـــــور لنـــــا أمـــــور خیالیـــــة تبـــــدو واقعیـــــة 

ثین وجســــده الفنــــان فــــي عملــــه، وهــــذا هــــو الإبــــداع الــــذي تحــــدث عنــــه النقــــاد القــــدامى والمحــــد

ــــــرازا  ــــــة وإب ــــــائع، أو نصــــــوص تاریخی ــــــي للوق ــــــل حرف وهــــــو ضــــــروري و إلا ســــــیعتبر العمــــــل نق

  .3لذلك سنحاول الاقتراب فقط من ماهیة الخیال لأن هذه القضیة واسعة جدا 

                                                           
  .20ص   2002، 1لمتخیل، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، طحسین خمري ، فضاء ا1
، 2010، أكتوبر 31رملي محسن، خصائص روایة الخیال العلمي، اشكالیاتها وأسئلة المستقبل ، مجلة شؤون ثقافة ، ع2

  .80ص 
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ـــــــال       ـــــــة وخی ـــــــال وخیل ـــــــال الشـــــــيء خی ـــــــن منظـــــــور: خی ـــــــي لســـــــان العـــــــرب لاب ورد ف

ــــة ــــة ومخیل ــــر وتخیلــــه: ظنــــه، وخیــــل علیــــه، وأخــــال وخیل وخیالنــــا ومخایل ــــة، وخیــــل فیــــه الخی ول

الشـــــيء: اشـــــتبه والخیـــــال الخیـــــال مـــــا تشـــــبه لـــــك فـــــي الیقظـــــة والحلـــــم مـــــن صـــــورة أي طیـــــف 

  .1ویقال خیل للناقة وأخیل وضع لولدهاخیالا لیفزع منه الذئب فلا یقربه

ـــــلام أصـــــل واحـــــ      ـــــاء وال ـــــن فـــــارس: خیـــــل: الخـــــاء والی د ورد فـــــي مقـــــاییس اللغـــــة لاب

یــــدل علــــى حركــــة فــــي تلــــون فمــــن ذلــــك الخیــــال وهــــو الشــــخص، وأصــــله مــــا یتخیلــــه الإنســــان 

فــــــي منامـــــــه، لانــــــه یشـــــــبه بهویتلـــــــون، والخیــــــل معروفـــــــة، ویقـــــــال تخیلــــــت الســـــــماء، إذا تهیـــــــأ 

للمخیلــــــــة، كمــــــــا ورد فــــــــي أســــــــاس البالغــــــــة للزمخشــــــــري: عــــــــرف الخیــــــــال بقولــــــــه فــــــــي مــــــــادة 

ــــــــه خــــــــیلاء ومخیلــــــــة وهــــــــو یمشــــــــي الخــــــــیلاء ــــــــاك والمخیلــــــــة واشــــــــبال الازار  "خ.ي.ل" فی وای

ــــــال فــــــي مشــــــیته وتخیــــــل وخایلــــــه: فــــــاخره، وأخطــــــأت فــــــي فــــــلان مخیلتــــــي أي: ظنــــــي،  واخت

ورأیــــــت فــــــي الســــــماء مخیلــــــة وهــــــي الســــــحابة تخالهــــــا مــــــاطرة لرعــــــدها وبرقهــــــا وأخــــــال علیــــــه 

علــى مـــا أرتــك نفســك وشـــبهت  : الشــيء: اشــتبه وأشــكل وأفعـــل ذلــك علــى مــا خیلـــت أي 

یخیـــل بمعنـــى "یشـــبه" أي   "عـــالى "یخیـــل إلیـــه مـــن ســـحرهم أنهـــا تســـعىوأوهمـــت ، وقولـــه ت

  2یحمل على التوهم 

مــــــن خــــــلال هــــــذه التعــــــاریف تبــــــین أن كلمــــــة الخیــــــال تــــــدل علــــــى الطیــــــف            

والــــــوهم ومــــــا اشــــــتبه مــــــن صــــــور فــــــي ذهــــــن الإنســــــان، وبمــــــا أنهــــــا القــــــدرة علــــــى استحضــــــار 

ثــــال أتخیــــل أننــــي فــــي مكــــان بعیــــد الصــــور إذن هــــي عملیــــة ذهنیــــة یقــــوم بهــــا كــــل إنســــان، م

مكـــــــة المكرمـــــــة، وهـــــــذا یشـــــــبه الحلـــــــم لأننـــــــي استحضـــــــرت صـــــــورة مكـــــــة فقـــــــط دون الـــــــذهاب 

  إلیها، وهذا ما ذهب إلیه أفلاطون، فقد اعتبر الخیال و ظائف العقل.

  

  
                                                           

  ابن منظور، لسان العرب1
  ابن فارس ، مقاییس اللغة2



  وائيالواقع والتخييل في النص الر            الفصل الأول: 

9 
 

   :الخیال اصطلاحا

  أفلاطون:  في الفلسفة الإغریقیة 

نظریــــــة للخیــــــال مســــــتندة  یؤكــــــد بعــــــض المختصــــــین أن "أفلاطــــــون" أول مــــــن قــــــدم     

إلـــــى تمییـــــزات ومفـــــاهیم وتـــــأویلات وأحكـــــام، ولقـــــد احتـــــوت جمهوریـــــة أفلاطـــــون علـــــى تنـــــاول 

مفصــــــل لمســــــألة الفــــــن والخیــــــال والفنــــــان ذهــــــب أفلاطــــــون إلــــــى أن التخیــــــل والتــــــذكر، وإدراك 

ــــــــل  ــــــــدرك المحسوســــــــات المشــــــــتركة وظــــــــائف العق لا الحــــــــس وأن أعضــــــــاء الحــــــــس لا ت

ـــــ وإنمـــــاالخصـــــائص المشـــــتركة  ـــــي موضـــــوعاته ی ـــــده یرســـــم ف ـــــل عن ـــــل والتخی ـــــك العق درك ذل

ـــــل وظیفتـــــین: اســـــتعادة صـــــور المحسوســـــات  التـــــي تصـــــبح مـــــادة التفكیـــــر وهكـــــذا یؤكـــــد التخی

ــــر ــــي التفكی ــــد خــــالف أرســــطو 355-394أرســــطو "واســــتخدام الصــــور الحســــیة ف ق. م: لق

ــــــل،  ــــــین الإحســــــاس والعق ــــــال ملكــــــة مســــــتقلة موقعهــــــا ب ــــــر الخی ــــــث اعتب أســــــتاذه أفلاطــــــون حی

لخیـــــال نـــــوع مـــــن الإحســـــاس، والحـــــالم نـــــوع مـــــن الخیال،والخیـــــال نـــــوع مـــــن العقـــــل وان كـــــل فا

منهمــــا یــــدرك بكیفیــــة خاصــــة فنظــــر إلــــى الخیــــال علــــى انــــه نــــوع مــــن الحركــــة الحاصــــلة فــــي 

ـــــدة عـــــن الإحســـــاس  الـــــذهن والناتجـــــة عـــــن المـــــدركات الحســـــیة" فالتخییـــــل هـــــو الحركـــــة المتول

ســــیة فقــــد اشــــتق التخیــــل "فنطاســــیا" اســــمه مــــن بالفعــــل، ولمــــا كــــان البصــــر هــــو الحاســــة الرئی

نــــــور "فــــــاوس إذ بــــــدون النــــــور لا یمكــــــن إن نــــــرى، ولمــــــا كانــــــت الصــــــور تبقــــــى فینــــــا وتشــــــبه 

الإحساســـــات فـــــان الحیوانـــــات تفعـــــل أفعـــــالا كثیـــــرة تأثرهـــــا لأنهـــــا لا یوجـــــد عنـــــدها عقـــــل فهـــــي 

ـــــوم كال ـــــم بالانفعـــــال أو الأمـــــراض أو الن ـــــي بهـــــائم، و بعضـــــها الآخـــــر لان عقلهـــــا یظل حـــــال ف

فالمخیلـــــة عبـــــارة عـــــن الآثـــــار التـــــي یـــــدركها الحـــــس أي أن الخیـــــال هوالحركـــــة  "الإنســـــان

  1 .الناشئة عن الإحساسات في الذهن 

ومــــــن هنــــــا نســــــتنتج أن أفلاطــــــون یــــــرى بــــــأن الخیــــــال یــــــدرك عــــــن طریــــــق العقــــــل       

فـــــي حـــــین اعتبـــــر أرســـــطو الخیـــــال علـــــى أنـــــه نـــــاتج عـــــن الإدراك الحســـــي فـــــي الـــــذهن الـــــذي 
                                                           

لخیال العلمي في الأدب العربي الحدیث في ضوء الدراسات المقارنة ، محطوطة أطروحة الیاس محمد عبد االله ، ا1

  .30، ص 2008ماجستیر، كلیة الادب والعلوم إنسانیة جامعة البعث 
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نــــه التخیــــل، أي تــــابع لعــــالم الإحســــاس، فمثــــال فــــي فصــــل الشــــتاء وأنــــا فــــي الشــــارع اشــــتق م

ــــزل، لیبقــــى كلیهمــــا أعطــــى  ــــة ودفــــئ المن ــــى ذهنــــي المدفئ أحسســــت بــــالبرد الشــــدید فتتبــــادر إل

  1.الأولویة للعقل في تحدید مفهوم الخیال

  

  في الفلسفة الإسلامیة

الظـــــــن والعقـــــــل ه: التخیـــــــل باعتبـــــــاره قـــــــوة أخـــــــرى غیـــــــر الحـــــــس و 181ابـــــــن رشـــــــد:ت

والعلــــــم، لكنهــــــا غیــــــر مســــــتقلة تمامــــــا عــــــن بعضــــــها، فقــــــوة العقــــــل تحكــــــم قــــــوة الخیــــــال، وقــــــوة 

الخیـــــــال تحكــــــــم الحــــــــس المشــــــــترك، إن قــــــــوة الحــــــــس والحــــــــس المشــــــــترك لا بــــــــد منهــــــــا لقــــــــوة 

ــــــــدات  ــــــــاتج عــــــــن معتق ــــــــال ن ــــــــالي فالخی ــــــــل، وبالت ــــــــل ضــــــــروري للتعق ــــــــال، كمــــــــا أن التخی الخی

  2.قدات ورغبات ینتج عنها عملورغبات مؤدیة إلى فعل أو منتج لمعت

ــــــــال هــــــــو "إحســــــــاس    وقــــــــد خــــــــالف ابــــــــن ســــــــینا وجهــــــــة نظــــــــر أرســــــــطو فــــــــي أن الخی

ضــــــعیف" فهــــــو یــــــرى أن الــــــنفس البشــــــریة خاضــــــعة لعــــــدة قــــــوى منهــــــا القــــــوة المدركــــــة وهــــــي 

نوعــــان: مــــا یــــدرك مــــن خــــارج وهــــي الحــــواس، ومــــا یــــدرك مــــن بــــاطن وهــــي فنطاســــیا الخیــــال 

بعــــض مــــا فــــي الخیــــال مــــع بعــــض وتفصــــل بعضــــه عــــن  والمصــــورة، والقــــوة الخیالیــــة تركــــب

بعــــض بحســـــب الاختیـــــار، حیـــــث یقــــول أنهـــــا "القـــــوة التـــــي تحفــــظ مـــــا تقبلـــــه الحـــــس المشـــــترك 

مــــــن الحــــــواس الجزئیــــــة الخمــــــس وتبقــــــى فیــــــه بعــــــد غیبــــــة المحسوســــــات ویســــــمیها ابــــــن ســــــینا 

  أیضا بالمتصورة    

   :عند الرومانطقیین       

جدیـــــد العنـــــان للعاطفـــــة ووثـــــق بهـــــا ومجـــــدها فكـــــان لقـــــد اطلـــــق هـــــذا المـــــذهب ال        

لا بـــــد أن یعنـــــي بالخیـــــال، یقـــــول "ولیـــــام ویلیـــــك" أن عـــــالم الخیـــــال هـــــو عـــــالم الأبدیـــــة فســـــماه 

                                                           
  .47، ص المصدر نفسه 1
  . 80، ص1995محمد عابد الجابري ، ابن رشد سیرة وفكر، دراسة نصوص ، دار القلم ، بیروت ، 2
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ـــــة المقدســـــة لـــــذلك فقـــــد اعتبـــــروا الخیـــــال محـــــل العقـــــل واحتكمـــــوا إلیـــــه وجعلـــــوه المنفـــــذ  بالرؤی

  الوحید للحقیقة

ـــــــــر        ـــــــــال كـــــــــان مـــــــــن اكب ـــــــــه للخی ـــــــــي أســـــــــداها  كـــــــــولردج: إن تعریف الخـــــــــدمات الت

للنظریـــــــة النقدیـــــــة، حیـــــــث أعطـــــــى تعریفـــــــا دقیقـــــــا للخیـــــــال ، فهـــــــو یعرفـــــــه" هـــــــو القـــــــدرة التـــــــي 

ـــــــى عـــــــدة صـــــــور أو  ـــــــة أو إحســـــــاس واحـــــــد أن یهـــــــیمن عل بواســـــــطتها تســـــــتطیع صـــــــورة معین

أحاســــــیس ...هــــــذه القــــــوة تظهــــــر فــــــي صــــــورة عنیفــــــة قویــــــة وهــــــذه القــــــوة التــــــي هــــــي أســــــمى 

 مختلفـــــة منهـــــا العـــــاطفي العنیـــــف ومنهـــــا الهـــــادئ الســـــاكن، الملكـــــات الإنســـــانیة تتخـــــذ أشـــــكالا

ــــق وحــــدة مــــن الأشــــیاء  ــــي تبعــــث علــــى المتعــــة، نجــــدها تخل ــــة الت ــــي صــــور نشــــاطها الهادئ فف

الكثیـــــرة بینمـــــا تفتقـــــد هـــــذه الوحـــــدة فـــــي وصـــــف الرجـــــل العـــــادي الـــــذي لا یتـــــوافر لدیـــــه ملكـــــة 

يء بأســــــــلوب الخیــــــــال لهــــــــذه الأشــــــــیاء إذ نجــــــــده یصــــــــفها وصــــــــفا بطیئــــــــا الشــــــــيء تلــــــــو الشــــــــ

  1."یخلومن العاطفة

ــــــال إمــــــا        ــــــر الخی ــــــي أعتب ــــــه: "إنن ــــــوعین مــــــن الخیــــــال بقول ــــــین ن ویمیــــــز كــــــولردج ب

ــــــة الاشــــــیاء وادراكیهــــــا  ــــــي ماهی ــــــوف عل ــــــي الوق ــــــي یســــــعي ال ــــــال الاول ــــــا، فالخی ــــــا أو ثانوی أولی

ویحتـــــاج الـــــي النفـــــاذ الـــــي اعماقهـــــا ولكـــــن الخیـــــال الثـــــانوي هـــــو إدراك یقتصـــــر فیـــــه الشـــــاعر 

 . "فات التي تهمه فقط في الشيء المدركعلى الص

 :الخیال عند المتصوفة

ــــــت نظــــــرة المتصــــــوفة للخیــــــال عــــــن نظــــــرة الفلاســــــفة والحــــــق أن المتصــــــوفة هــــــم  اختلف

ــــــدهم  ــــــال عن ــــــي، إن الخی ــــــدیر طــــــوال عصــــــور الفكــــــر العرب ــــــال أســــــمى تق ــــــذین منحــــــوا الخی ال

ة مـــــــن یســــــاعد فـــــــي الكشـــــــف عـــــــن نـــــــوع مهـــــــم مــــــن المعرفـــــــة، وینیـــــــر الطریـــــــق لإدراك طائفـــــــ

  2.الحقائق المتعالیة التي لا یصل إلیها العقل الصارم للفیلسوف
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ـــــرا  ـــــة معتب ـــــه المعرفی ـــــال ومســـــتویاته وآفاق ـــــرز مـــــن تحـــــدث عـــــن الخی ـــــي أب ـــــرابن عرب یعتب

الخیــــال أعظــــم قــــوة خلقهــــا االله، ولــــولا الخیــــال لمــــا أمــــر النبــــي أحــــدا بــــان یعبــــد االله كأنــــه یــــراه، 

ــــــــة االله بعــــــــین البصــــــــر مســــــــتحیلة، ــــــــك أن رؤی ــــــــال،  ذل لكنهــــــــا لیســــــــت مســــــــتحیلة بعــــــــین الخی

ــــأن الخیــــال هــــو الســــبیل  ــــل، فهــــو یــــرى ب ــــال لــــیس هــــو مصــــدر الخطــــأ فــــي مقابــــل العق فالخی

ــــى إدراك الأمــــور الروحیــــة والمعــــارف الذوقیــــة التــــي یعجــــز عــــن إدراكهــــا المنطــــق، ویعلــــق  إل

 "كوربــــان" علـــــى نظریــــة الخیـــــال عنــــد ابـــــن العربــــي قـــــائلا: "إن الخیــــال بوصـــــفه قــــدرة ســـــحریة

ــــــي ینفخهــــــا فــــــي الأشــــــكال  ــــــروح الت ــــــه ال ــــــق من ــــــى المحســــــوس، تنبث ــــــاة عل ــــــع الحی مبدعــــــة تخل

  1 .والألوان 

لا شــــــــــك أن هــــــــــذه النظریــــــــــة المتصــــــــــوفة تعطــــــــــي للخیــــــــــال مكانــــــــــة رفیعــــــــــة ومجیــــــــــدة 

واعتبـــــارهم للخیـــــال وســـــیلة للمعرفـــــة فهـــــو الســـــبیل الـــــذي مـــــن خلالـــــه یســـــتطیع الإنســـــان إدراك 

ــــــي  الأمــــــور والمعــــــارف والحقیقــــــة التــــــي یعجــــــز عــــــن إدراكهــــــا المنطــــــق لــــــذلك لا یمكــــــن التخل

  عنها، والتي بالمقابل قصرها الفلاسفة على العقل.

  الفرق بین الخیال، التخییل، والتخیل 

ــــــال ــــــي  الخی ــــــل، إذ هــــــو الصــــــورة الحســــــیة الت ــــــدامى قســــــما مــــــن التخیی ــــــاد الق یعــــــده النق

لم الخیــــال تتخــــذها المخیلــــة وســــیلة لهــــا فــــي نقــــل المعنــــى فمحــــي الــــدین بــــن عربــــي یــــرى "عــــا

ــــــه كــــــولردج أنــــــه  ــــــول كمــــــا یعرف عالمــــــا متوســــــطا أو برزخــــــا بــــــین عــــــالمي المحســــــوس والمعق

"القـــــوة التركیبیـــــة الســـــحریة ... التـــــي تكشـــــف عـــــن ذاتهـــــا فـــــي خلـــــق التـــــوازن أو التوفیـــــق بـــــین 

   "الصفات المتضادة أو المتعارضة

ــــــاول الحــــــس،  ــــــة للأشــــــیاء غابــــــت مــــــن متن ــــــى تكــــــوین صــــــورة ذهنی ــــــدرة عل فهــــــو إذا الق

تجلــــــــى هــــــــذه القــــــــدرة علــــــــى إیجــــــــاد التنــــــــاغم والتوافــــــــق بــــــــین العناصــــــــر المتباعــــــــدة داخــــــــل فت

  .التجربة
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ه ثـــــم تبعـــــه ابـــــن ســــــینا 388التخییـــــل: أول مـــــن اســـــتعمل لفظـــــة التخییـــــل هـــــو الفرابـــــي

الـــــــذي یـــــــرى أن التخییـــــــل هـــــــو "تحریـــــــف القـــــــول الصـــــــادق عـــــــن العـــــــادة، أو الحاقـــــــه بشـــــــيء 

تخییــــل، وربمـــــا شـــــغل التخییـــــل عـــــن الالتفـــــات تستأنســــه الـــــنفس بـــــه، فربمـــــا أفـــــاد التصـــــدیق وال

ـــــه ـــــده  "ب ـــــذي أری ـــــه: "إن ال ـــــي قســـــم المعـــــاني بقول ـــــاهر الجرجـــــاني ف ـــــد الق وقـــــد تحـــــدث عب

بالتخییــــــل هاهنـــــــا مــــــا یثبـــــــت فیــــــه الشـــــــاعر أمــــــرا، غیـــــــر ثابــــــت أصـــــــال، ویــــــدعى دعـــــــوى لا 

طریـــــق إلـــــى تحصـــــیلها، ویقـــــول قـــــولا لا یخـــــدع فیـــــه نفســـــه، ویریهـــــا مـــــالا تـــــرى فهـــــو یـــــرى أن 

ـــــل مخیلتـــــه التخییـــــ ل نقـــــیض للحقیقـــــة وتصـــــویرها یكـــــون حســـــب رؤیـــــة الشـــــاعر لهـــــا مـــــن خال

  1وأحاسیسه

إلــــــــى بعــــــــض الظــــــــواهر النفســــــــیة التــــــــي یمكــــــــن إدراجهــــــــا تحــــــــت مــــــــا نســــــــمیه یشــــــــیر 

ـــــــى عملیـــــــات التـــــــوهم، ومـــــــا یتصـــــــل بهـــــــا مـــــــن تشـــــــكل  ســـــــیكولوجیة الإدراك كونهـــــــا تـــــــدل عل

تـــــز" وذلـــــك أن عقلـــــه لـــــیس األوهـــــام الكاذبـــــة فـــــي الـــــنفس، وفـــــي هـــــذا المعنـــــى یقـــــول ابـــــن المع

  "بالثابت ولا بالصحیح لهذا تجده یتخیل الأشیاء على غیر ما هي علیه بالحقیقة

ـــــي  ـــــال أهـــــم مكـــــون ف ـــــل والتخیـــــل، هـــــو أن الخی ـــــال والتخیی نســـــتنتج أن الفـــــرق بـــــین الخی

ــــــق جــــــو مفعــــــم بالمــــــألوف مــــــن خــــــلال  ــــــب لخل الروایــــــة فهــــــو الأداة التــــــي یســــــتعین بهــــــا الكات

ي فیــــــه الأحــــــداث حیــــــث یوظــــــف أمكنــــــة تــــــدور فیهــــــا الشخصــــــیات ابتكــــــاره إطــــــار عــــــام تجــــــر 

وزمـــــــن یتلاعـــــــب بتسلســـــــله الطبیعـــــــي، وبمـــــــا أن الإنســـــــان هـــــــو الـــــــذي یقـــــــوم بفعـــــــل التخیـــــــل 

ــــل فالتخیــــل هــــو تصــــور صــــور أو أفكــــار  ــــى التخی ــــذلك یكــــون الخیــــال الاســــمهو القــــدرة عل وب

ه دون أن تنســــــجها مخیلــــــة المبــــــدع أمــــــا التخییــــــل فهــــــو ینــــــاقض الحقیقــــــة یعنــــــي یــــــتم اختراعــــــ

یكـــــون لـــــه أســـــاس واقعـــــي أو مرجـــــع حقیقـــــي وبالتـــــالي التخییـــــل أعـــــم مـــــن الخیـــــال، فـــــي حـــــین 

  الخیال تكون مادته الخام هي الواقع الذي یتم الانطلاق منه.
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  :علاقة الواقع بالمتخیل -2

إن العلاقـــــــــة الموجـــــــــودة بـــــــــین الواقـــــــــع والمتخیـــــــــل علاقـــــــــة جدلیـــــــــة، ویعتبـــــــــر المجتمـــــــــع 

ــــــى كــــــائن اجتمــــــاعي فــــــور المرجعالرئیســــــي للخطــــــاب ال ــــــه الأدب إل ــــــث یتحــــــول فی ــــــي حی روائ

انجــــــــازه مــــــــن طرفالكاتــــــــب فیــــــــؤثر فــــــــي المجتمــــــــع ویتــــــــأثر بــــــــه، لأن الأدب یهــــــــتم بــــــــالواقعي 

 .                                    ویتطـور بتطــوره

وأخــــــــص الروایــــــــة بالــــــــذكر لأن إســــــــهامها الخــــــــاص یــــــــرتبط غالبــــــــا بتطورهــــــــا كشــــــــكل أدبــــــــي 

ــــــاة ــــــالروائي أن  یهــــــدفإلى وصــــــف الحی ــــــدیا ب ــــــروض تقلی ــــــا ومــــــن المف وصــــــفا صــــــادقا أو واقعی

ــــه یوظــــف مثــــل  ــــة فإن ــــى وهــــو یســــتعمل الأســــطورة أو الرمزی یكــــون مهتمــــا بمــــاهو واقعــــي، حت

  1المحسنات لیوسع منفهمها للعالم.

ــــه بصــــدق ویتجــــاوزه ــــذي عبــــر عن  وهنــــا یجــــد الروائــــي نفســــه یخــــرج عــــن ذلــــك الواقــــع ال

ــــــى عــــــ ــــــل القــــــارئ إل ــــــى الخیــــــال وینق الم آخــــــر وفــــــي تصــــــور أولــــــي یمكــــــن أن نســــــتنتج أن إل

ــــــــو مــــــــن إضــــــــافة  ــــــــا أو یخل ــــــــة ولا یمكــــــــن أن یكــــــــون فردی الأدب وجدونشــــــــأ لوظیفــــــــة اجتماعی

ــــــــا  العــــــــوالم المناســــــــبة للحــــــــلال ــــــــي نجــــــــد فیــــــــه إیهامــــــــه لن ــــــــة عمــــــــل تخییل إبــــــــداعي لأن واقعی

فــــلا شــــك أن  . بوصــــفه مطالعــــة مقنعــــة فــــي شــــؤون الحیــــاة بالواقعیــــة وتــــأثیره فــــي القــــارئ

ــــــة تــــــتحكم ثقافیــــــة، وإذا أصــــــبح  -فیهــــــا الظــــــروف السوســــــیو المتخیــــــل یشــــــتغل بآلیــــــات مختلف

ـــــول ـــــي یتجـــــاوز مـــــن البـــــدیهي الق ـــــع، فیكـــــون مـــــن المنطقـــــي أیضـــــا أن  أن الفعـــــل التخییل الواق

موضـــــــوعا لهـــــــا، لأننـــــــا فـــــــي كـــــــل  فـــــــي روایـــــــة تجعـــــــل مـــــــن الواقـــــــع نحكـــــــم بانتقـــــــاء المتخیـــــــل

  .بواسطة اللغة الحالات أمام إعادة إنتاج للواقع المحسوس

  ".هــــــذا مــــــا نجــــــده فــــــي روایــــــة" كوكــــــب شــــــبیه بـــــــالأرض" عنــــــد طالــــــب عمــــــران

وقــــــــد اكتســــــــبت الروایــــــــة العربیــــــــة الحدیثــــــــة ســــــــمات الخیــــــــال العلمــــــــي، وارتــــــــادت التحــــــــولات 

مـــــــا دام هـــــــذا الجـــــــنس التعبیـــــــري هـــــــو الشـــــــكل الأمثـــــــل مـــــــن خلالـــــــه و  الاجتماعیـــــــة والفكریـــــــة
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ـــــي، فأصـــــب حت الروایـــــة الجـــــنس الأدبـــــي الأقـــــدر لاســـــتیعاب مـــــا هـــــو خـــــارجي ومـــــا هـــــو داخل

ــــاععلــــى  ــــات بظواهرهــــا الارتف ــــالتعبیر عــــن الكیان ــــا  ب ــــى حــــدود قصــــوى مــــن زوای وبواطنهــــا، إل

 متباینــــــــــــــــــــــــــة تحقــــــــــــــــــــــــــق التمــــــــــــــــــــــــــایز، لأن الروایــــــــــــــــــــــــــة "لحظــــــــــــــــــــــــــة جدلیــــــــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــــــــتمد

قوتهــــا وتأثیرهــــا مــــن اللحظــــة المجتمعیــــة الرافضــــة لتشــــیؤ الــــوعي، كمــــا تســــتمد شــــرعیتها مــــن 

قــــــــابلا للاكتمــــــــال، ومفتوحــــــــا علــــــــى مجمــــــــوع الأشــــــــكال التعبیریــــــــة،  شــــــــكلا لا نهائیــــــــا كونهــــــــا

ـــــاط ـــــى التق ـــــة  تســـــعى ال ـــــى كاف ـــــة للكـــــائن البشـــــري، ومفتوحـــــة عل ـــــة والداخلی التحـــــولات الخارجی

آخـــــر فـــــي ابتـــــداع عالمهـــــا، الـــــذي لـــــه رؤاه نحـــــو العـــــالم الـــــواقعي،  دورا فللمخـــــيت الاحتمـــــالا

تخدامات الصــــــورة انطلاقــــــا مــــــن والوقــــــوف عنــــــد الأعمــــــال الروائیةالحدیثــــــة بالبحــــــث فــــــي اســــــ

ـــــه  ـــــي أي أن ـــــاء ذهن ـــــه بن ـــــل بأن ـــــا المتخی ـــــدات الشـــــعوروالغرابةواذا عرفن ـــــم وتعقی الأســـــطورة والحل

ــــــــــیس إنتا ــــــــــدرج الأولــــــــــى ول مادیــــــــــا فــــــــــإن الواقــــــــــع هــــــــــو معطــــــــــى حقیقــــــــــي و جاإنتــــــــــاج فكربال

  1موضوعي.

ــــــة جســــــدها  ــــــة نجــــــد أن الروایــــــة تحكــــــي عــــــن أحــــــداث تخییلی ــــــرز هــــــذه العلاق ولكــــــي نب

ن بفعــــــل مخیلتــــــه مســــــتندة إلــــــى الواقــــــع، وغیــــــر بعــــــض أحداثــــــه لتصــــــبح روایــــــة طالــــــب عمــــــرا

متخیلـــــة تحكـــــي لنـــــا تلـــــك الأحـــــداث العجیبـــــة، وبـــــذلك یصـــــبح المتخیـــــل یحیـــــل ویوصـــــل إلـــــى 

ـــــا  الواقـــــع، ولمـــــا كانـــــت اللغـــــة تمثـــــیلا  للواقـــــع حســـــیا كـــــان أم خیالیـــــا، أصـــــبح المتخیـــــل ممكن

 مــــا فعلتــــه البشــــریة، أمــــا الروایــــة ینبغــــي فــــالواقع یتغــــذى مــــن الحقیقــــة ، والتــــاریخ لا یقــــول إلا

ـــــة تصـــــور مآســـــي الواقـــــع ، وقـــــد  ـــــم بـــــه فكـــــان لابـــــد  مـــــن روای ـــــى ومـــــا تحل أن تقـــــول مـــــا تتمن

  استحضر الكاتب الأحداث التاریخیة لإظهار امتداد الماضي إلى الحاضر.
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  مفهوم الخیال العلمي:

   :م خصائصھنبذة تاریخیة حول أدب الخیال العلمي وأ

  الخیال العلمي تعریف أدب

ـــا لمفهـــوم أو اصـــطلاح (الخیـــال العلمـــي ـــا وافیـــا وقطعی ـــد تعریف  Fiction إن تحدی

Science   ائـــي، فثمـــة الكثیـــر ھا بشـــكل نھیعـــد مـــن القضـــایا التـــي لـــم یـــتم الاتفـــاق علـــی

ــــر ممــــن یغــــامرون بوضــــع ــــاك كث ــــات، وهن مــــا مــــن أحــــد قــــادر   انــــها، إلا ھجــــدا مــــن التعریف

ذا الأمـــــــر ھي بحیـــــــث یرضـــــــي الجمیـــــــع، وربمـــــــا یعـــــــود علـــــــى وصـــــــف  هـــــــذا الجـــــــنس الثقـــــــاف

  1لشساعة وتعدد المواضیع التي یتطرق إلیها ولتعدد وجهات النظر التي تتناوله. 

وعلــــى الــــرغم مــــن ذلــــك فــــإن كــــل قــــارئ متــــابع لهــــذا الجــــنس یعــــرف جیــــدا أو علــــى     

 الأقـــل لدیـــه حــــدس بـــدیهي فــــي تمییـــز مـــا هــــو خیـــال علمــــي عـــن ســـواه. فــــي اللغـــة الإســــبانیة

 بینهــــــاوحـــــدها أحصـــــي أكثــــــر مـــــن خمســــــین تعریفـــــا، و هـــــي بــــــالطبع تعریفـــــات تتبــــــاین فیمـــــا 

ـــــم  ـــــى اعتبـــــار العل ـــــك الـــــذي یتفـــــق عل ـــــیلا أو كثیـــــرا إلا أن القاســـــم المشـــــترك بینهمـــــا هـــــو ذل قل

أو مـــــا هــــــو علمــــــي منطقــــــي، ولــــــیس بالضــــــرورة واقعــــــي تــــــم تجریبــــــه، عنصــــــرا جوهیریــــــا فــــــي 

  تكوین أي نتاج ینتمي إلى هذا التصنیف. 

إنـــــــه نـــــــوع مـــــــن الخیـــــــال النظـــــــري الـــــــذي تقـــــــدم القصـــــــص مـــــــن خلالـــــــه  تصـــــــورا عـــــــن 

تــــــأثیرات التقــــــدم العلمــــــي والتكنولــــــوجي علــــــى الأفــــــراد أو المجتمــــــع حاضــــــرا أو مســــــتقبلا، أي 

ـــــــة موســـــــعا مـــــــن  ـــــــة المتحقق ـــــــائق العلمی ـــــــق مـــــــن الحق ـــــــالا محضـــــــا وإنمـــــــا ینطل ـــــــیس خی ـــــــه ل أن

حیحة علمیـــــا والمســـــتندة علـــــى افتراضـــــاته، المنطقیـــــة إلـــــى حـــــد مـــــا، ولیســـــت بالضـــــرورة الصـــــ

مهـــــنج تجریبـــــي، إلا أنهـــــا تبقـــــى فـــــي النهایـــــة مبنیـــــة علـــــى نتـــــائج الحقـــــائق العلمیـــــة المعروفـــــة 

وتكـــــــون افتراضـــــــاتها مستســـــــاغة ومطروحـــــــة بشـــــــكل مبســـــــط خـــــــال مـــــــن تفاصـــــــیل تعقیـــــــدات 

وتشـــــــعبات الشـــــــروح العلمیـــــــة، وتعامـــــــل الخیـــــــال العلمـــــــي مـــــــع افتراضـــــــات تطـــــــور الطفـــــــرات 
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یــــة الهائلــــة إنمــــا هــــو نــــوع مــــن تعبیــــر الإنســــان عــــن قلقــــه تجــــاه ذا التطــــور والاكتشــــافات العلم

التكنولــــــوجي الــــــذي قــــــد یــــــؤدي إلــــــى الإضــــــرار بــــــه كمــــــا هــــــو حاصــــــل فــــــي اختــــــراع أســــــلحة 

الــــدمار الشــــامل مــــثلا، أو للتعبیــــر عــــن تفاؤلــــه بــــه وأمــــل فــــي أن یفــــتح هــــذاا التطــــور العلمــــي 

  .1طبیة مثلاآفاقا لخیر البشریة كما هو حاصل في الاكتشافات ال

و هــــــو فــــــي كــــــل الأحــــــوال "صــــــور مــــــن الأدب الإمتــــــاعي بغــــــض النظــــــر عــــــن درجــــــة  

المعرفــــــة العلمیــــــة التــــــي قــــــد یكــــــون الخیــــــال العلمــــــي قائمــــــا علیهــــــا" علــــــى حــــــد قــــــول فالنتینــــــا 

إیفاشــــــیفا، والتــــــي تــــــرى بــــــأن الفجــــــوة بــــــین الخیــــــال العلمــــــي والألــــــوان الأدبیــــــة الأخــــــرى آخــــــذة 

  2بالانكماش. 

نــــــت بــــــدایات هــــــذا الجــــــنس فــــــي الأدب، ثــــــم انتقــــــل إلــــــى الســــــینما وفــــــي الأصــــــل كا    

إســــــحاق عظیمــــــوف أحــــــد أكبــــــر  محققــــــا النجــــــاح فــــــي كلیهمــــــا علــــــى امتــــــداد القــــــرن العشــــــرین

ـــــذي ھكُتـــــاب  ـــــي ال ـــــال العلمـــــي هـــــو الصـــــنف الأدب ـــــول: "إن الخی ـــــوع مـــــن الأدب یق ذا هـــــذا الن

لعــــــــــالم یعــــــــــالج مســــــــــألة الإجابــــــــــة الإنســــــــــانیة علــــــــــى التغیــــــــــرات الحاصــــــــــلة علــــــــــى صــــــــــعید ا

  3"والتكنولوجیا

وجــــاء فــــي تعریــــف الــــدكتور (أمیــــت جوســــوامي) أســــتاذ الفیزیــــاء بجامعــــة أوریجــــون  .

ــــــذي  ــــــة ال ــــــك الضــــــرب مــــــن الروای ــــــه " هــــــو ذل ــــــال العلمــــــي، أن ــــــاب الخی ــــــة، وأحــــــد كت الأمریكی

یعـــــــرض لتیـــــــارات التغیـــــــر فـــــــي العلـــــــم والمجتمـــــــع، فهـــــــو یـــــــنقض النمـــــــاذج العلمیـــــــة الثابتـــــــة، 

النظـــــر فیهـــــا، واتخـــــاذ نهـــــج ثـــــوري إزاءهـــــا. إن هدفـــــه هـــــو العمـــــل وتوســـــیع نظامهـــــا، وإعـــــادة 

علــــــى تحویــــــل زاویــــــة النظــــــر إلــــــى تلــــــك النمــــــاذج، بحیــــــث تبــــــدو أكثــــــر تجاوبــــــا وتوافقــــــا مــــــع 

  الطبیعة
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ــــال عبــــر  ــــب عمــــران  بأنــــه "الانتق ــــا، الــــدكتور طال ــــه عربی فیمــــا یعرفــــه أحــــد أعمــــدة كتابت

ــــم المُطَعَّــــم بالمكتســــبات ــــى أجنحــــة الحل ــــزمن، عل ــــاق ال ــــا مــــا یطــــرق مؤلفــــوه  آف ــــة، وغالب العلمی

أبـــــواب المســـــتقبل بتنبـــــؤاتهم  دون زمـــــن محـــــدد، فهـــــو نظـــــرة واســـــعة إلـــــى العـــــالم یـــــدخل فیهـــــا 

العلــــــــم فیمتــــــــزج بحقائقــــــــه مــــــــع خیــــــــال الكاتــــــــب، ترســــــــم أحــــــــداث تنقلــــــــك إلــــــــى المســــــــتقبل، أو 

ـــــــــم رابطـــــــــة مـــــــــؤثرة  ـــــــــال والعل ـــــــــین الخی ـــــــــذهلك. والرابطـــــــــة ب ـــــــــرك وت الماضـــــــــي الســـــــــحیق، فتثی

ــــــن یــــــنجح دون ثقافــــــة علمیــــــة ممتــــــازة ھومــــــن یكتــــــب فــــــي  متماســــــكة، ذا النــــــوع مــــــن الأدب ل

  "یستخدمها في أحداث قصصهوروایاته

قصـــص الخیـــال العلمـــي بـــالقول "إن   : Batilly o. j عـــرف الأمریكـــي بیلـــي

ــــــــــة  ــــــــــة القریب ــــــــــرجم المكتشــــــــــفات والمخترعــــــــــات، والتطــــــــــورات التكنولوجی ــــــــــة تت القصــــــــــة العلمی

  1 "د إلى مشاكل إنسانیة ومغامرات إجرامیةالظهور، أو التي لم تظهر بع

فـــي كتابـــه الـــذي درس فیـــه   Amis Kingsheyونجـــد الروائـــي الإنجلیـــزي        

قـــــال فیـــــه: "إن القصـــــة العلمیـــــة » خـــــرائط جدیـــــدة للجحـــــیم«هـــــذا اللـــــون مـــــن الإبـــــداع عنوانـــــه 

فــــه ي ذلــــك النــــوع مــــن القصــــة النثریــــة التــــي لــــم تســــتطع الظهــــور فــــي هــــذا العــــالم الــــذي تعر ھ

وإنمــــــا هــــــي تقــــــوم علــــــى فــــــرص أساســــــیة، ابتكــــــاراتمن صــــــنع البشــــــر أو مــــــن خــــــارج الأرض 

  2 . "نفسها

ـــــت جواســـــوامي)         ـــــي أمریكـــــا (أمی ـــــاء ف ـــــا آخـــــر لأســـــتاذ الفیزی كمـــــا نجـــــد أیضـــــا رأی

یقــــول بــــأن "قصــــص الخیــــال العلمــــي هــــو ذلــــك الضــــرب مــــن الروایــــة الــــذي یعــــرض لتیــــارات 

ــــم وفــــي المجتمــــع فهــــو  ــــة وتوســــیع نطاقهــــا التغییــــر فــــي العل ــــد النمــــاذج العلمیــــة الثابت یهــــتم بنق
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وإعـــــادة النظـــــر فیهـــــا واتخـــــاذ نهـــــج ثوریإزاءهـــــا، وأن هـــــدفها هـــــو العمـــــل علـــــى تحویـــــل زاویـــــة 

  "النظر إلى تلك النماذج بحیث تغدو أكثر تجاوبا وتوافقا مع الطبیعة

كمـــــا أن أدب الخیـــــال العلمـــــي هــــــو ذلـــــك الفـــــرع مـــــن الأدب الــــــذي یتعامـــــل مـــــع تــــــأثیر 

التغییـــــر علـــــى النـــــاس فـــــي عـــــالم الواقـــــع ویســـــتطیع أن یعطـــــي فكـــــرة صـــــحیحة عـــــن الماضـــــي 

ـــــوجي،  والمســـــتقبل، والأمـــــاكن القاصـــــیة وغالبـــــا مـــــا یشـــــغل نفســـــه بـــــالتغییر العلمـــــي أو التكنول

ـــــــب  ـــــــي، وأغل وعـــــــادة مـــــــا یشـــــــمل أمـــــــور ذات اهمیـــــــة أعظـــــــم مـــــــن الفـــــــرد أو المجتمـــــــع المحل

  معرضا للخطر. الأحوال، تكون فیهاالحضارة أو الجنس نفسه

كمــــا یمكــــن أن نقــــول بــــأن قصــــص الخیــــال العلمــــي هــــي ذلــــك الفــــرق مــــن الأدب      

الروائــــــي الــــــذي یعــــــالج بطریقــــــة خیالیــــــة التقــــــدم العلمــــــي ومــــــا ستوصــــــل إلیــــــه فــــــي المســــــتقبل 

القریـــــب أو البعیـــــد، كمـــــا انـــــه یوظــــــف الأســـــاطیر القدیمـــــة وبعـــــض الخرافـــــات الشــــــعبیةویقول 

الفـــــرع مـــــن الأدب الـــــذي یهـــــتم بتـــــأثیر التقـــــدم العلمـــــي  عنـــــه (إســـــحاق عظیمـــــوف) أنـــــه "ذلـــــك

  1 . "على البشر

ـــــاقض بعضـــــها أحیانـــــا،     ـــــى حـــــد  ین ـــــات أدب الخیـــــال العلمـــــي إل وهكـــــذا تتعـــــدد تعریف

ــــرهم  ــــالعلم فیمــــا لا یشــــترط غی ــــك یشــــترط الــــبعض أن یكــــون كاتبهــــا عالمــــا أو ملمــــا ب ومــــن ذل

قــــــد الــــــرأي العــــــام انــــــه غیــــــر ذلــــــك، ویــــــرى الــــــبعض بأنــــــه ذلــــــك الأدب الــــــذي یتنــــــاول مــــــا یعت

ــــوع مــــن المخــــاطرة،  ــــه ن ــــة، وهــــذا أیضــــا یعــــد مفهومــــا فی ممكــــن الحــــدوث تحــــت ظــــروف معین

لأنـــــــه لـــــــیس بالإمكـــــــان أن نتفـــــــق أو نعـــــــرف بشـــــــكل موضـــــــوعي وقطعـــــــي حـــــــول مـــــــا ســـــــوف 

  2نعتبره (ممكن) أو (غیر ممكن). 
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) مــــن وعلــــى أیــــة حــــال فإننــــا قــــد نتفــــق أكثــــر مــــع مــــا یــــراه الــــدكتور (ویلــــز میكنیلــــي     

جامعـــــة كالیفورنیــــــا؛ بــــــأن البطـــــل الحقیقــــــي لأیــــــة قصـــــة أو روایــــــة أنمــــــا هـــــو الفكــــــرة الجدیــــــدة 

ولـــــیس الشخصـــــیة. فـــــإذا كـــــان هـــــذا الـــــرأي ینطبـــــق علـــــى عمـــــوم أدب الروایـــــة والقصـــــة فإنـــــه 

یبــــدو أكثــــر انطباقــــا فیمــــا یخــــض ســــردیات الخیــــال العلمــــي. تاریخــــه ومــــن ثــــم التعــــرف علــــى 

یســــــاعدنا أكثــــــر فــــــي بلــــــورة تصــــــورنا وربمــــــا حتــــــى  بعــــــض خصائصــــــه وإشــــــكالیاته ، وســــــوف

  .تعریفنا ومفهومنا الخاص له

ـــــــال العلمـــــــي) ســـــــنة  ـــــــر أو مصـــــــطلح (الخی ـــــــة انطلاقـــــــة وانتشـــــــار تعبی ـــــــت بدای ـــــــد كان لق

الـــذي وضـــعه علـــى غـــلاف  Gernsback Hugo مـــن قبـــل هوجـــو جیرنســـباك 1926

ات فــــــي إحــــــدى اهــــــم المجــــــلات الشــــــهیرة آنــــــذاك بقصــــــص الخیــــــال والتنظیــــــر فــــــي العشــــــرینی

ــــــات المتحــــــدة الامریكیــــــة وهــــــي مجلــــــة  هــــــذا علــــــى الــــــرغم مــــــن أن  .Amazing الولای

مــــــن قبــــــل  1851الاســــــتخدام المبكــــــر لهــــــذا المصــــــطلح (الخیــــــال العلمــــــي) قــــــد ظهــــــر ســــــنة 

ـــیم ویلســـون ـــم یصـــبح ) wilson William (ویل ـــه قـــد كـــان اســـتخداما معـــزولا ول أي أن

(جیرنســـــــــباك) بشـــــــــكل متواصـــــــــل عامـــــــــاً  وشـــــــــائعاَ كمـــــــــاهو علیـــــــــه الیـــــــــوم إلـــــــــى أن استخدمه

ــــــي  ــــــة الأمــــــر ولمــــــدة قصــــــیرة اســــــتخدام )وإعلان ــــــه قــــــد حــــــاول فــــــي بدای علــــــى الــــــرغم مــــــن أن

ـــال  scientification الاشـــتقاق ـــم یوفـــق فـــي ذلـــك) فیمـــا انتشـــر مصـــطلح الخی ـــه ل إلا ان

ـــــال العلمـــــي  1926هكـــــذا فحتـــــى عـــــام  .العلمـــــي ـــــم یكـــــن لمصـــــطلح أو تصـــــنیف (الخی ل

Fiction Science  مــــا هــــو متعــــارف علیهــــا الآن. وحتــــى هــــذا التــــاریخ مــــن وجــــود ك

فـــــإن الكتابـــــات التـــــي نســـــمیها الآن بأنهـــــا خیـــــال علمـــــي كـــــان یطلـــــق علیهـــــا عـــــدة تصـــــنیفات 

ـــــى  مثـــــل: رحـــــلات فنطازیـــــة، قصـــــص العـــــوالم الضـــــائعة، یوتوبیـــــات، روایـــــات علمیـــــة ومـــــا إل

  1 .ذلك
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تلــــك الرحلــــة الســــابقة علــــى ) Clute John یســــمي الكنــــدي (جــــون كلــــوت    

یوع الاصــــــــطلاح التجنیســــــــي بكونهــــــــا بــــــــدائیات الخیــــــــال العلمــــــــي وهــــــــي تســــــــمیة معقولــــــــة شــــــــ

   .وخاصة لأولئك الذین یتذكرون بدایات تجاربها

بالنســــــــــبة للكثیــــــــــر مــــــــــن الدارســــــــــین فــــــــــإن أول عمــــــــــل خیــــــــــال علمــــــــــي بمحتــــــــــوى      

وعناصــــــر تتوافــــــق والاصــــــطلاح الــــــذي تــــــم اتخــــــاذه لاحقــــــا لهــــــذا الجــــــنس، یعــــــود إلــــــى ســــــنة 

 Shelley Mary م الــذي نشــرت فیــه الكاتبــة الإنجلیزیــة (مــاري شــیليوهــو العــا 1818

ـــبعض الأخـــر عناصـــر هـــذا  ). Frankenstein روایتهـــا (فرانكنشـــتین) فیمـــا یـــرى ال

الجــــــنس وبعــــــض خصائصــــــه متــــــوفرة فــــــي الحكایــــــات والأســــــاطیر القدیمــــــة ومنهــــــا الإغریقیــــــة 

اثیـــــل مـــــن خشـــــب كمـــــا فـــــي أســـــطورة (والـــــد إیكـــــارو) الـــــذي أنشـــــأ متاهـــــة مینـــــوس، وصـــــنع تم

ــــوت، كــــذلك أحــــلام  ــــة الأولــــى لعــــوالم الروب ــــادرة علــــى تحریــــك نفســــهاا ذاتیــــا فــــاعتبرت البدای ق

 Bergerac de الســـفر إلـــى القمـــر فـــي أعمـــال كـــالتي كتبهـــا (كیرانـــو دي بیرخیـــراك

Cyrano (  البــــارون دي میونتاوســــین)فــــي القــــرن الســــابع عشــــر وMunchausen 

de Baron ( .في القرن الثامن عشر  

بینمــــــا یــــــرى عــــــدنان  .حیــــــث تتــــــوفر بعضــــــها علــــــى مقاربــــــات علمیــــــة منطقیــــــة    

ــــى تصــــورات الإنســــان عــــن  ــــى أول ــــد بالغــــة القــــدم تعــــود إل ــــك تقالی ــــأن هــــذا الأدب "یمل المباركب

  1الواقع وإمكانیاته ككائن بشري یكتشف باستمرار الطبیعة والعالم.

كــــــب، نلقاهــــــا فــــــي وكمــــــا معلــــــوم فــــــأولى المعطیــــــات عــــــن الــــــرحلات، وبینهــــــا إلــــــى الكوا

آدابنـــــــا الســـــــومریة (ملحمـــــــة جلجـــــــامش مـــــــثلا) والآشـــــــوریة والمصـــــــریة وغیرهـــــــا. وفـــــــي نـــــــص 

مصـــــري مـــــن قبـــــل أربعـــــة آلاف ســـــنة نقـــــرأ عـــــن رحـــــلات خیالیـــــة إلـــــى كواكـــــب أخـــــرى، وفـــــي 

الـــــ (ماهابهارتا)الهندیــــة القدیمــــة خلــــق الشــــعراء فــــي الفتــــرة مــــا بــــین القــــرن الرابــــع قبــــل المــــیلاد 

ـــــة إلـــــى القمـــــر وعلـــــى مـــــتن ســـــفن شـــــبیهة  والرابـــــع بعـــــده، صـــــورا فنتازیـــــة فـــــي تفاصـــــیلها لرحل
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ـــــة  ـــــك الأزمن ـــــة تل ـــــدة عـــــن مخیل ـــــدو هـــــذه كلهـــــا تصـــــورات بعی ـــــوم الفضـــــائیة. وقـــــد تب بســـــفن الی

ــــي تقــــذف  ــــى الكــــلام عــــن الكائنــــات الت ــــق الطیــــر، وإلا فمــــن أیــــن أت ــــم تعــــرف إلا تحلی ــــي ل الت

  النار؟ 

القائلــــــة بــــــأن الفنتازیــــــا الأكثــــــر  التصــــــورات القدیمــــــة تــــــدعم الفرضــــــیة هــــــذه و        

موضــــوع قـــــد یكــــون فـــــي  هـــــذابعــــدا عــــن الواقـــــع لابــــد أن یكـــــون فیهــــا عــــدد مـــــن عناصــــره، و

أضـــــــعف الأحـــــــوال مـــــــادة صـــــــنف معـــــــین مـــــــن الخیـــــــال العلمـــــــي یتنـــــــاول عـــــــددا مـــــــن ألغـــــــاز 

  1واحتمالات وجود حضارات متطورة على الأرض سبقت حضارتنا. 

ــــــر روادا لأدب الخیــــــال الع ــــــوجینمن وهنــــــاك مــــــن یعتب ــــــال دی لمــــــي مــــــؤلفین یونــــــانیین أمث

القـــــرن الأول قبـــــل المـــــیلاد والـــــذي صـــــنف رحلـــــة إلـــــى القمـــــر، و(لوكیـــــان) مـــــن القـــــرن الثـــــاني 

ـــــــى القمـــــــر أثنـــــــاء عاصـــــــفة شـــــــدیدة...".  قبـــــــل المـــــــیلاد حـــــــین كتـــــــب عـــــــن بحـــــــارة وصـــــــلوا إل

وبــــــالطبع تتكــــــرر الإشــــــارات أیضــــــا إلــــــى مــــــا فــــــي (ألــــــف لیلــــــة ولیلــــــة) مــــــن حصــــــان طــــــائر، 

  2ي، بلوره رؤیا ومصباح علاء الدین... وغیرها.بساط سحر 

كـــــذلك یشـــــار إلـــــى (رســـــالة الغفـــــران) للمعـــــري، وبشـــــكل أكبـــــر إلـــــى عمـــــل (ابـــــن        

ـــــل) فـــــي القـــــرن  ـــــذي یعـــــرف غربیـــــا بالفیلســـــوف الـــــذي علـــــم 12طفی م (حـــــي بـــــن یقظـــــان) وال

  3نفسه بنفسه، وكان نقطة انطلاقة للكثیر من الأعمال التي حذت حذوه .

ــــة لتاریخیــــة هــــذا الجــــنس،  وفــــي كــــل    الأحــــوال فإنــــه لمــــن المتعــــذر وضــــع حــــدود ثابت

ــــوت فــــي موســــوعته المتمیــــزة ، یضــــع موضــــع الشــــك وجــــود هــــذا ) Clute إلا أن (كل

الجــــــنس وفــــــق مفهــــــوم الحــــــالي فــــــي مراحــــــل بالغــــــة التبكیــــــر ویــــــرى بــــــأن أولــــــى النمــــــاذج قــــــد 

وایـــــة (یوتوبیـــــا) لــــــ كانـــــت فـــــي نهایـــــات القـــــرن الســـــابع عشـــــر، إلا أن النمـــــوذج الأبـــــرز هـــــو ر 
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وهـــي أول قصـــة تتضـــمن وصـــفا لمجتمـــع  1516ســـنة   Moro Tomas(تومـــاس مـــور

  1متخیل بكامله وبملامح ومعطیات تقترب من سلسلة التجارب العلمیة الأولى.

ي نقطــــــة التحـــــــول ھإلا ان معظــــــم المختصــــــین یتفقــــــون علـــــــى أن روایــــــة (شــــــیلي)     

ذا الجـــــــنس إلـــــــى مـــــــا ھلتـــــــي قســـــــمت تـــــــاریخ والانطلاقـــــــة الحقیقیـــــــة لأدب الخیـــــــال العلمـــــــي وا

قبلهــــــا ومــــــا بعــــــدها، علــــــى الــــــرغم مــــــن أن الأعــــــوام الأولــــــى التــــــي تلــــــت صــــــدورها لــــــم تحفــــــل 

   .بنماذج أخرى مهمة إلا أننا یمكن أن نضیف روایتها الأخرى (الإنسان الأخیر)

ـــــــد ســـــــنوات       ـــــــي عق ـــــــار رواد هـــــــذا  1850وف ظهـــــــرت أســـــــماء علمـــــــاء وأعمـــــــال كب

أول  1851الـــذي نشـــر ســـنة ) Verne Jules ســـي (جـــول فیـــرنالجـــنس أمثـــال الفرن

ـــــة فـــــي منطـــــاد) فتحـــــول ظهـــــور هـــــذه الروایـــــة إلـــــى عمـــــل  أعمالـــــه مـــــن الخیـــــال العلمـــــي (رحل

ــــم بفضــــلها مــــن نظــــرة ریــــب  یمثــــل علامــــة بــــارزة فــــي هــــذا الجــــنس وتحولــــت النظــــرة إلــــى العل

  2و مجهول إلى مصدر للمعرفة والمغامرات والاكتشاف. ھوشك تجاه ما 

-G. H 1946. ومـــن ثـــم تبعتهـــا روایـــات الإنجلیـــزي (هربـــرت جـــورج ویلـــز     

1866 Wells  والــــذي یعــــده بعــــض النقــــاد بمثابــــة شكســــبیر الخیــــال العلمــــي عبــــر  (

  3أعماله التي تتضمن نقدا اجتماعیا بمواصفات علمیة. 

ــــــز تنــــــافر القصــــــص والروایــــــات القصــــــیرة ذات        وقــــــد راحــــــت أعمــــــال فیــــــرون وویل

الفنطازیــــــة التــــــي كانــــــت منتشــــــرة فــــــي صــــــحف ومجــــــلات أواخــــــر القــــــرن التاســــــع المواضــــــیع 

عشـــــــر، ممـــــــا جعـــــــل الـــــــبعض یتخـــــــذ أفكـــــــارا علمیـــــــة كحجـــــــة للانطـــــــلاق فـــــــي عـــــــالم الخیـــــــال 

 Doylde Conan Arthur Sirالفنطــازي، وهكــذا مــثلا، وإن كــان (ســیر آرثــور دویلــي

كـــــذلك اقتـــــرب مشـــــهورا بأعمـــــال أخـــــرى إلا أنـــــه قـــــد كتـــــب بعـــــض أعمـــــال الخیـــــال العلمـــــي، )
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وراح  1852ذا الجــــــنس وخاصــــــة روایتــــــه (البیــــــت الأســــــود) ســــــنة ھ(تشــــــارلس دیكنــــــز ) مــــــن 

ــــارة  ــــي الخطــــأ العلمــــي وإث ــــه خشــــیة الوقــــوع ف ــــة روایات ــــة فــــي بقی ــــائق العلمی یهــــتم بتقصــــي الحق

  1النقد ضده.

ـــــاب الخیـــــال العلمـــــي هـــــو جـــــون  والكاتـــــب البریطـــــاني الآخـــــر الـــــذي یعـــــد مـــــن كبـــــار كت

والـــذي كـــان یفضـــل أن یصـــطلح لأدب  Wyndham John 1969 1903وینـــدهام 

ـــــــى بـــــــین غیـــــــر  ـــــــال العلمـــــــي تســـــــمیة (الفنطازیـــــــا المنطقیة)وقـــــــد حـــــــاز شـــــــهرة كبیـــــــرة حت الخی

  2المهتمین بأدب الخیال العلمي.

ـــم (كـــارل كیبـــك  ـــذي أدخـــل مســـرحیته (آر.یـــو.آر) ) Capek Karel ومـــن ث ال

ت مـــــن كلاســـــیكیات التـــــي صـــــار  1937تســـــمیة الروبـــــوت ومؤلـــــف (حـــــرب الســـــمندر) ســـــنة 

مــــا فــــي مختلــــف أنحــــاء ھوصـــار لهمــــا قــــراء (هـــذا الجــــنس. اشــــتهرت أعمــــال (فیــــرن وویلــــز

ــــي الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة ممــــا ســــاعد  العــــالم، وكــــذلك مقلــــدین مــــن الكتــــاب وخاصــــة ف

علــــــى تفــــــتح وازدهــــــار ومــــــن ثــــــم ثــــــورة أدب الخیــــــال العلمــــــي فــــــي أمریكــــــا حیــــــث بــــــرز اســــــم 

و(إدغــار آلان بــو  )، London Jack اك لنــدنو(جــ) Twain Mark (مــارك تــوین

Poe Allan Edgar (  فـــي بعـــض قصصـــه، إلا أن الكاتـــب الـــذي اســـتطاع أن یوســـع

ـــوروز ـــال العلمـــي فـــي أمریكـــا ویرمـــز لنهضـــته هـــو (إدغـــار رایـــس ب  مـــن إشـــاعة أدب الخی

Burroughs Rice Edgar (  والـــذي نشـــر قبـــل انـــدلاع الحـــرب العالمیـــة الأولـــى

م مسلســـــــلا فـــــــي إحـــــــدى مجـــــــلات المغـــــــامرات 1912أقمـــــــار المـــــــریخ)  بقلیـــــــل عملـــــــه (تحـــــــت

  3.الشهیرة، وهو صاحب الشخصیة العالمیة المعروفة طرزان
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وكمــــا أشــــرنا ســــابقا فــــإن هــــذا الانتشــــار النــــاجح لأدب الخیــــال العلمــــي فــــي أمریكــــا  .

 هـــــــو تمخـــــــض لاحقـــــــا عـــــــن ولادة اصـــــــطلاح تســـــــمیته علـــــــى یـــــــد (هوجـــــــو جرنســـــــباغ

Gernsback Hugo (جلــةمؤســس م Amazing یــتم تصــنیف المرحلــة الواقعــة هــذه

باعتبارهــــــــا فتــــــــرة العصــــــــر الــــــــذهبي لأدب الخیــــــــال العلمــــــــي،  1950 – 1938بــــــــین أعــــــــوام 

وأســـماء كتـــاب كبـــار أمثـــال:  Fiction AstoundingScience) حیـــث ظهـــور مجلـــة

،و  Clarke. C Arthur ،آرثــر ســي كــلارك Asimof Isaac (إســحاق عظیمــوف

ـــین وصـــار الخیـــال العلمـــي یكتســـب مكانتـــه ) Heilein. A Robert روبـــرت هینل

باعتبــــــاره جنســــــا أدبیــــــا مهمــــــاً راح یتطــــــور وینضــــــج مــــــن حیــــــث خصائصــــــه الفنیــــــة وتنضــــــج 

ـــــرام هـــــذا الجـــــنس  ـــــي ترســـــیخ واحت ـــــبعض الكتـــــاب الآخـــــرین فضـــــلاً  ف ملامحـــــه كـــــذلك كـــــان ل

 Capek Karel وإن كــانوا لیســوا مــن الكتــاب المتخصصــین بــه أمثــال: (كــارل كیبیــك

  C Lewis. S. ،و سي. أس. لویس Huxley Aldous ألدوسهكسلي،

وكانــــــــت المجــــــــلات المتخصصــــــــة لافتــــــــة للنظــــــــر مــــــــن حیــــــــث إخراجهــــــــا وتصــــــــمیمها  

حیــــث تظهــــر علــــى أغلفتهــــا صــــور ملونــــة لعیــــون ذبابــــة أو نســــاء شــــبه عاریــــات ممــــا منحهــــا 

  1.صفحة جذابة وتشد انتباه جمهورها الذي كان من الفتیة والمراهقین بشكل خاص

ــــــاج  ــــــث ازداد إنت ــــــي هــــــذا الجــــــنس حی ــــــة حــــــدث تحــــــول ف ــــــة الثانی وبعــــــد الحــــــرب العالمی

الروایـــــات علـــــى حســـــاب القصـــــص القصـــــیرة والمضـــــامین، والتقنیـــــات الروائیـــــة صـــــارت أكثـــــر 

  .  نضجا وتعقیدا، وتأسست مجلات جدیدة مهمة وواسعة الانتشار

انتشـــــــرت عصـــــــرا فضـــــــیا حیـــــــث  1965 – 1951فیمـــــــا تـــــــم اعتبـــــــار الفتـــــــرة بـــــــین الأعـــــــوام 

أبــــــرز الأعمــــــال التــــــي كتبــــــت بعــــــد الحــــــرب العالمیــــــة الثانیــــــة، ومنهــــــا مــــــثلا مــــــا كانــــــت بقلــــــم 

ـــــي  ـــــاتهم للخیـــــال العلمـــــي ألا وهو(جـــــورج أورویـــــل) ف ـــــذین كرســـــوا حی كاتـــــب لا یعـــــد ضـــــمن ال

ــــــه  ــــــي تقریــــــب هــــــذا الجــــــنس إلــــــى الأدب  1984روایت ــــــرة ف ــــــد مثــــــل هــــــذا العمــــــل قفــــــزة كبی فق

                                                           
  . 94، ص المصدر نفسه1



  وائيالواقع والتخييل في النص الر            الفصل الأول: 

26 
 

وبــــالطبع إضـــــافة بقیــــة الأســـــماء الكبیــــرة التـــــي  ابعیــــهالمتعــــارف علیــــه وكســـــب المزیــــد مـــــن مت

ســــبق ذكرهــــا وواصــــلت انتشــــارها حتــــى أوصــــلوا هــــذا الجــــنس الروائــــي إلــــى ذروتــــه، وظهــــرت 

فـــــي تلـــــك الفتـــــرة أبـــــرز عنـــــاوین الأعمـــــال التـــــي ســـــرعان مـــــا صـــــارت تعـــــد مـــــن الكلاســـــیكیات 

ق فهرنهیـــــــــت) لــــــــــ برادبـــــــــوي، (أســـــــــوا 45الأساســـــــــیة فـــــــــي الخیـــــــــال العلمـــــــــي مثـــــــــل: (درجـــــــــة 

ــــــــ ســـــــتیرجون،  ـــــــر مـــــــن بشـــــــري) ل ـــــــة) لــــــــ عظیمـــــــوف (الفضـــــــاء) لــــــــ بـــــــول، (أكث نهایـــــــة الأبدی

ــــم تحویلهــــا إلــــى الســــینما والتلفزیــــون كـــــ  ــــك التــــي ت ـــــ دیــــك، ومنهــــا تل و(الیانصــــیب الشمســــي) ل

  المثال.  (البرتقالة المیكانیكیة) لـ أنتوني بورجیس على سبیل

دب الخیـــــال العلمــــي التـــــي أعلنـــــت ذه الفتــــرة تمـــــت انطلاقــــة جـــــائزة (هوغــــو) لأھكمــــا أن فـــــي 

ــــى ســــنة  ــــر 1953للمــــرة الأول ــــي ھ،وغی ــــي حققهــــا هــــذا الجــــنس ف ــــرة الت ا مــــن الإنجــــازات الكبی

نمــــــوه، الأمــــــر الـــــــذي دعــــــى بعـــــــض النقــــــاد لاعتبارهـــــــذه المرحلــــــة الأخیـــــــرة امتــــــدادا للمرحلـــــــة 

لمــــي بیــــة للخیــــال العلمــــي وامتــــدادا لهــــا أدب الخیــــال العھالســــابقة وعــــدها جــــزء مــــن الفتــــرة الــــذ

عـــدا مـــا تـــم الإشـــارة إلیهـــا مـــن جـــذور للخیـــال العلمـــي فـــي أعمـــال (ألـــف لیلـــة ولیلـــة)  :عربیـــا

ـــــــارابي الفاضـــــــلة... وغیرهـــــــا، یشـــــــیر (نهـــــــاد شـــــــریف)، أحـــــــد  و(حـــــــي بنیقظـــــــان) ومدینـــــــة الف

ـــــرب  ـــــى وجـــــود مـــــا یق ـــــي المعاصـــــر، إل ـــــال العلمـــــي العرب ـــــي أدب الخی ـــــارزة ف  35الأســـــماء الب

  .عدها منذ مطلع الخمسینیات كاتبا عربیا وبأن البدایة یمكن

ــــالي ــــى النحــــو الت ــــة فــــي هــــذا  المجــــال عل ــــرز التجــــارب العربی فــــي القســــم الأول  :یعــــدد أب

الخـــــــاص بالكتـــــــاب المصــــــــریین تبـــــــدأ مســــــــیرتهم  مـــــــن بدایـــــــة الخمســــــــینیات، حیـــــــث یعكــــــــف 

(توفیــــــق الحكــــــیم) علــــــى تجــــــربتین مــــــن أدب الخیــــــال العلمــــــي وســــــط أعمالــــــه الأخــــــرى، همــــــا 

،تـــــلاه (یوســــــف  1958ثـــــم مســــــرحیة (رحلـــــة إلـــــى الغـــــد)  1953) قصـــــة (فـــــي ســـــنة ملیـــــون

ــــدین عیســــى .وفــــي  1957بكتابــــة مجموعــــة تمثیلیــــات إذاعیــــة بــــدأ تقــــدیمها منــــذ عــــام )عــــز ال

و(رجـــــــل تحـــــــت  1964أعـــــــوام الســـــــتینات: كتـــــــب (مصـــــــطفى محمـــــــود) روایـــــــة (العنكبـــــــوت) 

 6هـــــا والتـــــي تلت 1966،كمـــــا كتـــــب (نهـــــاد شـــــریف) روایـــــة (قـــــاهر الـــــزمن)  1975الصـــــفر) 
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مجـــــامیع قصصـــــیة ومســـــرحیتان، إلـــــى جانـــــب عـــــدد مـــــن الدراســـــات فـــــي  8روایـــــات أخـــــرى و

  أدب النوع. 

وفـــــي أعـــــوام الســـــبعینات: كتـــــب (ســـــعد مكـــــاوي) مجربـــــا مســـــرحیة (المیـــــت الحـــــي)      

،كمــــــا كتــــــب (محمــــــد  1975وقصــــــتین ضــــــمن مجموعتــــــه (الفجــــــر یــــــزور الحدیقــــــة)  1973

،ثـــــــــم جـــــــــاءت كتابـــــــــات (رؤوف  1975الحدیـــــــــدي) روایتـــــــــه (شـــــــــخص آخـــــــــر فـــــــــي المـــــــــرآة) 

ـــــي الفضـــــاء)  ـــــدأ بمجموعتـــــه القصصـــــیة (غـــــزاة ف ـــــلاث مجـــــامیع  1979وصـــــفي) فب وتلتهـــــا ث

للكبـــــــار وواحـــــــدة للصـــــــغار. وفـــــــي أعـــــــوام الثمانینـــــــات والتســـــــعینات: قـــــــدم المرحـــــــوم (إبـــــــراهیم 

 1980أســـــــــــعد محمـــــــــــد) مجموعته(قصـــــــــــص أخـــــــــــرى) مـــــــــــن أدب الخیـــــــــــال العلمـــــــــــي ســـــــــــنة 

، و(أحمـــــــد ســـــــویلم) فـــــــي دیوانـــــــه  1981الفضـــــــاء)  ،وحســـــــین قـــــــدري روایتـــــــه (هـــــــروب إلـــــــى

،كمــــا كتــــب (صــــبري موســــى) روایتــــه (الســــید  1994 وشــــظایا 1983(الســــفر والأوســــمة) 

ــــي مجموعتــــه القصصــــیة (أنقــــذوا هــــذا  1986مــــن حقــــل الســــبانخ)  ،ثــــم (صــــلاح معــــاطي) ف

) ،وكتــــــب (عمــــــر 1992 فمجموعتــــــه الثانیــــــة (العمــــــر خمــــــس دقــــــائق 1986الكوكــــــب) 

،و(علـــــي حســــن) روایتـــــه (الرطــــان وابتســـــامة  1987ثقـــــب فــــي قـــــاع النهــــر) كامــــل) روایتــــه (

ــــــــه (الكوكــــــــب الملعــــــــون)  1987ســــــــلیمان)  ، و(عــــــــادل  1987،و(إیهــــــــاب الأزهــــــــري) روایت

،و(المهنــــــدس صــــــلاح عبــــــد الغنــــــي) روایتــــــه  1989غنــــــیم) روایتــــــه(نادي مــــــن عظــــــام فتــــــاة) 

ــــــــــة)  ــــــــــة الأفقی  1992عــــــــــالم) ،وأمیمــــــــــة خفــــــــــاجي روایتهــــــــــا (جریمــــــــــة  1990(شــــــــــجرة العائل

  1. 1993(المیكروصوت)  ھ،والسید القماحیقصت

                                                           
، فرحات  الإنسانیةبو رحلة جمیلة، أدب الخیال العلمي بین العلمیة والأدبیة ، مخطوط ماجستیر ، كلیة الادب والعلوم 1

 .33،  ص 2008عباس ، 
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ـــــال العلمـــــي       ـــــة مـــــن كتـــــاب أدب الخی ـــــى مـــــن ســـــبق ذكـــــرهم؛ نحـــــو ثمانی یضـــــاف إل

للأطفــــــال هــــــم: فتحــــــي أمــــــین، عمــــــر حلمــــــي، صــــــلاح طنطــــــاوي، مجــــــدي صــــــابر، د.حســــــام 

  1.الصیاد وأشرف شفیوي هشامالعقاد، 

ـــاب العـــ . ـــة الكت ـــاني الخـــاص ببقی ـــز الحبـــابي أمـــا القســـم الث ـــي عزی رب فیضـــم: المغرب

ـــــــاة)  ـــــــه (إكســـــــیر الحی ـــــــي روایت ـــــــة  1974ف ـــــــب روای ـــــــذي كت ـــــــب عمـــــــران) ال ،الســـــــوري (د.طال

واتبعهــــا بــــأربع روایــــات وأربــــع مجــــامیع قصصــــیة  1987 ((العــــابرون خلــــف الشــــمس)

ـــــان  ـــــه (الطوف ـــــي (عبـــــد الســـــلام البقـــــالي) روایت وخمـــــس مجـــــامیع للأطفـــــال، كمـــــا كتـــــب المغرب

ــــــــــي ســــــــــنة  ــــــــــدم (بشــــــــــیر  1979الأزرق) ف ــــــــــال، كــــــــــذلك ق ومجمــــــــــوعتین قصصــــــــــیتین للأطف

، وكتــــــــــب العراقــــــــــي (قاســــــــــم  1979التركــــــــــي) دراســــــــــة فــــــــــي أدب الخیــــــــــال العلمــــــــــي ســــــــــنة 

مجموعتـــــــــــه  ،والمغربــــــــــي أحمـــــــــــد أفــــــــــزارن 1984الخطــــــــــاط) روایتـــــــــــه (البقعــــــــــة الخضـــــــــــراء) 

ـــــــس محمـــــــود مجموعـــــــة قصصـــــــیة ( 1986القصصـــــــیة (غـــــــداً )  ـــــــق وی  إنهـــــــا،والعراقـــــــي موف

،والعراقــــــــي (علــــــــي كــــــــریم كــــــــاظم) مجموعــــــــة قصــــــــص (الكوكــــــــب  1987تنــــــــبض بالحیــــــــاة) 

ــــــي روایاتهــــــا (الإنســــــان الباهــــــت) 1987 الأخضــــــر ــــــراهیم ف ــــــة أحمــــــد لإب ــــــة طیب والكویتی

ــــــــــراض الرجــــــــــل) 1990،(الإنســــــــــان المتعــــــــــدد) 1986 وغیرهــــــــــا، والســــــــــوداني  1990) ،(إنق

ــــــدون كتــــــب مجموعتــــــه القصصــــــیة (الجــــــواد الأســــــود)  ــــــك الملقــــــب بــــــابن خل جمــــــال عبــــــد المل

1994 .  

هـــــــــذا ونضـــــــــیف إلـــــــــى الأســـــــــماء التـــــــــي ذكرهـــــــــا نهـــــــــاد شـــــــــریف اســـــــــم الكاتـــــــــب        

المصـــــري أحمـــــد خالـــــد توفیـــــق الـــــذي لـــــه عشـــــرات الأعمـــــال، والعـــــراقیین (فـــــؤاد التركلـــــي) فـــــي 

 1997انتقــــــــــــام) )،و(وبهجــــــــــــت عبــــــــــــاس) فــــــــــــي قصــــــــــــته  1984قصــــــــــــته(م. أ. ر. ع. س) 

خیــــــال العلمــــــي والعدیــــــد مــــــن ،و(عـــــدنان المبــــــارك) الــــــذي لــــــه دراســــــات وترجمــــــات متعلقــــــة بال

ــــــم تحــــــدث)، (الســــــید علــــــوان  ــــــى القمــــــر ل ــــــي نــــــذكر منهــــــا: (رحلــــــة إل القصــــــص القصــــــیرة الت
                                                           

، فرحات  الإنسانیةط ماجستیر ، كلیة الادب والعلوم بو رحلة جمیلة، أدب الخیال العلمي بین العلمیة والأدبیة ، مخطو 1

  . 77،  ص 2008عباس ، 
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ـــــاء فـــــي الحصـــــورة)،  ـــــاك)، (الســـــقوط مـــــن أســـــفل)، (لق ـــــر مـــــن هن ـــــورة)، (زائ والمخلوقـــــات المن

  (عماد والكرة الكونیة)وغیرها.

  خصائص أدب الخیال العلمي - 

أن نتحـــــدث عمـــــا هـــــو عـــــام وبشـــــكل مـــــوجز لأن نشـــــیر أولا بأنـــــه لـــــیس أمامنـــــا هنـــــا إلا 

القیــــــام بالحــــــدیث أو دراســــــة تفرعــــــات وخصــــــائص روایــــــة الخیــــــال العلمــــــي یتطلــــــب مجلــــــدات 

ــــــذلك ــــــى ذكــــــر أهــــــم خصــــــائص روایــــــة الخیــــــال  بحجــــــم الموســــــوعات، ل سنقتصــــــر الكــــــلام عل

  .العلمي

 الزمان: -1

تهـــــــا فـــــــي إذا كانـــــــت الروایـــــــات الأدبیـــــــة المتداولـــــــة تتمیـــــــز بطبیعـــــــة تعاملهـــــــا وتقنیا     

التنـــــــازلات الفنیـــــــة للـــــــزمن الروائـــــــي وكیفیـــــــة بنائهـــــــا، فـــــــإن روایـــــــات الخیـــــــال العلمـــــــي تتمیـــــــز 

وهـــــو  -بطبیعـــــة تعاملهـــــا مـــــع الـــــزمن المتعـــــارف علیـــــه كموضـــــوعة رئیســـــیة، فیتخـــــذ بعضـــــها 

مــــــن الــــــزمن الماضــــــي ثیمــــــة ومناخــــــاً  لمجمــــــل العمــــــل عبــــــر افتــــــراض عــــــدم  -علــــــى الأقــــــل 

ریخ أو افتــــــــراض وقــــــــوع فیهــــــــا اعتمــــــــادا علــــــــى وقــــــــوع أحــــــــداث معینــــــــة غیــــــــرت مجــــــــرى التــــــــا

ـــــه  ـــــوافر فی ـــــة واكتشـــــافات متعلقـــــة بمـــــا هـــــو ســـــابق، أو الحاضـــــر ومـــــا هـــــو مت ـــــات علمی معطی

ـــــــــى مختلـــــــــف  ـــــــــه عل ـــــــــوجي وأوجـــــــــه احتمالات ـــــــــدم العلمـــــــــي والتكنول مـــــــــن ثمـــــــــار مـــــــــؤثرات التق

الأصــــــعدة، أو المســــــتقبل وهــــــو الــــــذي تتعامــــــل معــــــه أغلــــــب روایــــــات الخیــــــال العلمــــــي، فبعــــــد 

ســــــان باقتــــــدار مــــــن الســــــفر والترحــــــال عبــــــر الأمكنــــــة صــــــار یفكــــــر بالســــــفر عبــــــر تمكــــــن الإن

الأزمنــــــة ویریــــــد التنقــــــل بــــــین مناطقــــــه الــــــثلاث هــــــذه، فمــــــثلا إذا كانــــــت الأرض تــــــدور حــــــول 

نفســـــها مـــــرة واحـــــدة كـــــل أربـــــع وعشـــــرین ســـــاعة، مـــــاذا لـــــو ســـــافرنا بســـــرعات مختلفـــــة أخـــــرى، 



  وائيالواقع والتخييل في النص الر            الفصل الأول: 

30 
 

لعدیــــــد مـــــن فرضــــــیات أعمــــــال تزیـــــد أو تــــــنقص عـــــن ســــــرعتها الثابتـــــة؟ ومــــــن هنــــــا انطلقـــــت ا

  1هذا الخیال. 

ـــــذهن أن یســـــافر       ـــــائي المـــــادي یســـــافر، فهـــــل بإمكـــــان ال ثـــــم إذا كـــــان الجســـــد الفیزی

ــــا للعــــیش فــــي عــــالم المســــتقبل. وإنهــــا  ــــال العلمــــي تهیئن أیضــــا بشــــكل مســــتقل؟ إن روایــــة الخی

تتحــــــــدث عــــــــن شــــــــيء موجــــــــود ألا هــــــــو المســــــــتقبل، هــــــــو حتمــــــــاً  مختلــــــــف عــــــــن الماضــــــــي 

ومــــا تفكــــر بــــه هــــو مــــدى إمكانیــــة الاســــتعداد لــــه، بــــل وحتــــى الســــعي للتــــدخل فــــي والحاضــــر، 

  2 .صیاغته وفق إرادتنا ومصالحنا

اللغــــــة: غالبــــــا مــــــا تتعامــــــل روایــــــات الخیــــــال العلمــــــي مــــــع اللغــــــة علــــــى أنهــــــا   -2

أداة فریــــدة، لــــذا فهــــي غیــــر مباشــــرة، وهــــذا أمــــر مــــن أهــــم نقــــاط الاخــــتلاف والافتــــراق بینهــــا 

ــــین الأدب العــــام، ك ــــدان اشــــتغاله الجمــــالي الخصــــب. وب ــــر اللغــــة مــــادة رئیســــیة ومی مــــا تعتب

ـــــد اســـــتخدم  ـــــال العلمـــــي فهـــــو  ق ولیســـــت اللغـــــة هـــــي الأداة التوضـــــیحیة الوحیـــــدة لأدب الخی

ووظــــــف الرســــــوم والخــــــرائط والصــــــور والمعــــــادلات الریاضــــــیة والتصــــــمیمات العلمیــــــة ومــــــن 

بحیـــــــث أنـــــــه وفـــــــي  ثـــــــم التقنیـــــــات الإلكترونیـــــــة الحدیثـــــــة وأدخلهـــــــا ضـــــــمن مـــــــتن نصوصـــــــه،

بــــــدایاتها كــــــان یفتــــــرض حتــــــى علــــــى مصــــــممي أغلفــــــة المجــــــلات والكتــــــب وشــــــروطاً  مــــــن 

اهمهــــا المعرفــــة العلمیـــــة إلــــى حـــــد مــــا عمومــــاً ، ومعرفـــــة بموضــــوع الروایـــــة وفهمــــا لطبیعـــــة 

 3أطروحاتها وفروضها العلمیة 

 التقنیة: -3

ــــة   ــــات الفنطازی ــــات الروای ــــال العلمــــي مــــن تقنی ــــة الخی ــــد اســــتفادت روای ــــي ســــبقتها، لق الت

ــــم تتــــردد بضــــمها لاحقــــا تحــــت جنــــاح ا بعــــد إجــــراء بعــــض التغییــــرات علیهــــا، إلا ھلــــذا فهــــي ل
                                                           

، فرحات  الإنسانیةبو رحلة جمیلة، أدب الخیال العلمي بین العلمیة والأدبیة ، مخطوط ماجستیر ، كلیة الادب والعلوم 1

  .19، ص 2008عباس ، 
، فرحات  الإنسانیةمخطوط ماجستیر ، كلیة الادب والعلوم بو رحلة جمیلة، أدب الخیال العلمي بین العلمیة والأدبیة ، 2

  .24، ص2008عباس ، 
  .38، المصدر نفسه 3
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ـــــــأثرت وجـــــــاءت مســـــــتمدة مـــــــن  ـــــــك التـــــــي ت ـــــــر والأوســـــــع انتشـــــــارا هـــــــي تل أن الاســـــــتفادة الأكب

ــــــــى التشــــــــویق وشــــــــد  ــــــــة إل ــــــــة والهادف ــــــــة البولیســــــــیة وحبكتهــــــــا المحســــــــوبة بعنای ــــــــات الروای تقنی

  1التلقي

 الموضوعة: -4

مـــــوم تشـــــابه مجمـــــل العناصـــــر الفنیـــــة لروایـــــات الخیـــــال العلمـــــي قـــــد تـــــم اللجـــــوء أمـــــام ع

إلـــــى القیـــــام بـــــإجراءات تصـــــنیفها وفـــــق المواضـــــیع فهـــــي أبـــــرز مـــــا یمیزهـــــا وأكثـــــر عناصـــــرها 

خصــــــوبة وتنوعــــــاً  وتجــــــدداً  وفیهــــــا یكمــــــن جــــــل اشــــــتغالها وأهمیتهــــــا وثقلهــــــا الحقیقــــــي. وهنــــــا 

عنـــــه إلـــــى التمییـــــز بـــــین مجمـــــوعتین منـــــه یحـــــرص المختصـــــون بالخیـــــال العلمـــــي والمـــــدافعون 

  : 2وعلى النحو التالي

تلــــك التــــي تفتقــــر إلــــى الدقــــة وغیــــر ســــلیمة علمیــــاً . والثانیــــة هــــي تلــــك التــــي تلتــــزم     

ـــــي ضـــــوء  ـــــق منهـــــا. وف ـــــت، وتنطل ـــــة التـــــي تبرهن ـــــات العلمی قـــــدر الإمكـــــان بالمعـــــارف والمعطی

ـــــال ال ـــــدا یعـــــزوا المختصـــــون بالخی علمـــــي بعـــــض أســـــباب ســـــوء هـــــذه النقطـــــة التصـــــنیفیة تحدی

الفهــــــم والصــــــدود عــــــن نتــــــاج الخیــــــال العلمــــــي، أي بســــــبب دخــــــول مــــــا یســــــمونهم بالطــــــارئین 

والانتهـــــــازیین الـــــــذین یكتبـــــــون أعمـــــــالا خرافیـــــــة أو فنطازیـــــــة جاهلـــــــة علمیـــــــا وینســـــــبونها إلـــــــى 

  .جنس الخیال العلمي

 ومـــــــن أبـــــــرز المواضـــــــیع التـــــــي تتناولهـــــــا روایـــــــات الخیـــــــال العلمـــــــي: المســـــــتقبل أو     

ــــــــة القادمــــــــة، مُركــــــــزة رؤیتهــــــــا عــــــــادة مــــــــن خــــــــلال تصــــــــور التقــــــــدم العلمــــــــي  المراحــــــــل الزمنی

والاجتمـــــــاعي، اختراعـــــــات واكتشـــــــافات علمیـــــــة وتكنولوجیـــــــة ممكنـــــــة، تواصـــــــل مـــــــع كائنـــــــات 

ــــــــك التواصــــــــل. فروقــــــــات  ــــــــائج ذل ــــــــة أو لا... ونت مــــــــن كواكــــــــب أخــــــــرى ســــــــواء أكانــــــــت عاقل

روبـــــــوت وكائنـــــــات الكواكـــــــب الأخـــــــرى الإنســـــــان عبـــــــر القیـــــــام بمقارنتهـــــــا بالإنســـــــان الآلـــــــي ال
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ـــــوع،  ـــــر مـــــن ن ـــــوم بمـــــزج أكث ـــــة أو لا. وبعضـــــها یق ـــــت عاقل ـــــات ســـــواء أكان وغیرهـــــا مـــــن الكائن

ـــــــــى اســـــــــتعادات  ففیهـــــــــا قصـــــــــص الرعـــــــــب، كـــــــــوارث، سیاســـــــــة، مغـــــــــامرات، رومانســـــــــیة وحت

وبشــــــكل عــــــام تكــــــاد تصــــــل تصــــــنیفات أدب الخیــــــال العلمــــــي وروایاتــــــه وفــــــق  .تاریخیــــــة

 Spaceopera ارتیـــاد الفضـــاء ثلاثـــین صـــنفا مـــن أبرزهـــاالموضـــوعة إلـــى مـــا یقـــارب ال

ـــــــه، استكشـــــــافا أو  ـــــــى الفضـــــــاء وكواكب ـــــــرحلات إل ـــــــي تصـــــــنف المغـــــــامرات وال ـــــــك الت وهـــــــي تل

  حروبا واحتلالاً  أو الحیاة فیه.     

ویعتبرهــــــا الــــــبعض تطــــــوراً  عــــــن تلــــــك الــــــرحلات والمغــــــامرات الفنطازیــــــة التــــــي         

الكلاســــــــــیكیة إلا أنهــــــــــا اتجهــــــــــت إلــــــــــى الفضــــــــــاء  كانــــــــــت ســــــــــائدة فــــــــــي الآداب الرومانســــــــــیة

والمســــــــتقبل انطلاقـــــــــا ممـــــــــا فتحـــــــــه التطـــــــــور العلمــــــــي والتكنولـــــــــوجي المعاصـــــــــر مـــــــــن آفـــــــــاق 

أو المــــدن الفاضــــلة  Utopia الیوتوبیــــا .وإمكانیــــات متحققــــة ومــــن فرضــــیات نظریــــة

  المثالیة التجمعات والمدن المستقبلیة. 

و إیجــــــابي ھلمــــــي فیهــــــا لكــــــل مــــــا والحلــــــم بمجتمعــــــات نموذجیــــــة یــــــتم توظیــــــف الع     

أو نقــیض الیوتوبیــا؛ الــذي یتحــدث عــن  Dystopia دیســتوبیا .ولصــالح خدمــة الإنســان

ــــــة والرعــــــب... تلــــــك النمــــــاذج غیــــــر  مــــــدن وتجمعــــــات كابوســــــیة تســــــودها الفوضــــــى الأخلاقی

المرغــــوب بهــــا مــــن المجتمعــــات التــــي تصــــل الشــــؤون الاجتماعیــــة فیهــــا إلــــى مراحــــل فظیعــــة 

قــــــات ومرارتهــــــا، مســــــتخدمة مــــــا هــــــو علمــــــي فــــــي خدمــــــة الشــــــر والقســــــوة، فــــــي شــــــائكیة العلا

و بــــــالطبع نــــــوع مــــــن التحــــــذیر وعــــــادة مــــــا تتخــــــذ هــــــذه الأعمــــــال مراحــــــل زمنیــــــة مســــــتقبلیة ھو

  1 .وشیكة استنادا على بعض مظاهر المجتمعات الحالیة

ـــال العلمـــي الصـــارم وهـــي أعمـــال شـــدیدة   Fiction Science Hard الخی

لدقــــــة العلمیــــــة المتطــــــورة وبوصــــــفها البــــــالغ الدقــــــة لكــــــل مــــــاهو علمــــــي، الصــــــرامة بالتزامهــــــا با

حیــــث أنهــــاا تنطلــــق مــــن تــــرجیح أهمیــــة المحتــــوى علــــى الشــــكل، وتــــرجیح كفــــة العلمــــي علــــى 
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حســـــــاب الحكـــــــائي الســـــــردي، بحیـــــــث أن بعـــــــض المتشـــــــددین اعتبرهـــــــا هـــــــي النمـــــــوذج الـــــــذي 

انقســــــــــام  یفتــــــــــرض أن یكــــــــــون الأمثــــــــــل لجــــــــــنس الخیــــــــــال العلمــــــــــي، إلا أن هــــــــــذا أدى إلــــــــــى

ــــروا ذلــــك نوعــــا مــــن التقییــــد لــــه وحصــــره  ــــرّاء هــــذا النــــوع لأنهــــم اعتب واخــــتلاف بــــین أتبــــاع وق

؛ الـــذي Allohistory أو التـــاریخ البـــدیل Uchronia أوكرونیـــا .علـــى النخبـــة العلمیـــة

یبنـــــــى علـــــــى معلومـــــــات علمیـــــــة تتعلـــــــق بالماضـــــــي وتـــــــم اكتشـــــــافها، فیقـــــــوم بتشـــــــدید تصـــــــوره 

خیــــــــة غیــــــــر الســــــــائدة أو تلــــــــك التــــــــي حــــــــدثت، كــــــــافتراض ومناخاتــــــــه علــــــــى افتراضــــــــات تاری

ـــــــم یـــــــتم  ـــــــات أخـــــــرى وعـــــــدم انقراضـــــــها، أو مـــــــاذا لـــــــو ل تواصـــــــل وجـــــــود الدیناصـــــــورات وكائن

 ...اكتشــــاف القــــارة الأمریكیــــة؟ مــــاذا لــــو لــــم یوجــــد نــــابلیون؟ أو لــــم یهــــاجمم هتلــــر روســــیا

 الــذي ظهــر فــي مطلــع عقــد الثمانینــات Punk Cyber الســایبر بانــك .ومــا إلــى ذلــك

مـــــن القـــــرن الماضـــــي إثـــــر انطلاقـــــة الشـــــبكة الإلكترونیـــــة والثـــــورة العلمیـــــة الرقمیـــــة الإنترنـــــت، 

ــــــى المجتمــــــع،  ــــــا وتأثیرهــــــا عل ــــــة اســــــتخدام هــــــذه التكنولوجی ــــــاول فیهــــــا افتراضــــــات وإمكانی ویتن

،  Hackers حیــــث أجیــــال وقــــدرات أجهــــزة الكمبیــــوتر وعــــالم المتســــللین عبــــر أنظمتهــــا

میة تجـــــــاه مســـــــتقبل ســـــــتتحكم فیـــــــه التكنولوجیـــــــا التـــــــي تهـــــــیمن وغالبهـــــــا یـــــــتم بالرؤیـــــــة التشـــــــاؤ 

علیهـــــا الرأســـــمالیة المتوحشـــــة وهـــــي تســـــتقطب محترفـــــي (الإجـــــرام) الرقمـــــي. وتـــــلا هـــــذا النـــــوع 

  .لاحقا ما أطلق علیه(ما بعد السایبر بانك)

  الروایة العلمیة في الثقافة العربیة:

لأدبـــــي فـــــي الأدب وفـــــي الأدب العربـــــي المعاصـــــر، حصـــــل هـــــذا القســـــم مـــــن الإنتـــــاج ا

العربـــــي اهتمـــــام البـــــاحثین العربـــــي والأجنبـــــي متـــــأخرا مـــــع نشـــــر عـــــدد مـــــن البحـــــوث والدراســـــة 

والكتــــــب مــــــن قبــــــل البــــــاحثین العربــــــي والغربــــــي والأجنبــــــي. ومــــــن أهــــــم هــــــذه البحــــــوث كتــــــاب 

 LaFantascienzanellaLetterraturaAraba by Ada Barbaro  للكاتــــب

وهـــــذا الكتـــــاب أدى دورا بـــــارزا فـــــي نشـــــر أدب  م،2013نشـــــر عـــــام ” أدا بربـــــارو“الإیطـــــالي 

الخیـــــال العلمـــــي العربـــــي فـــــي الغـــــرب، وأن الكاتـــــب تـــــرجم عـــــددا مـــــن الاصـــــطلاحات الغربـــــي 
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فـــــي الفـــــن ثـــــم ترجمهـــــا إلـــــى اللغـــــة العربیـــــة، وأن دراســـــته یـــــوفر تفصـــــیلا بالغـــــا حـــــول الإنتـــــاج 

  العربي في الخیال العلمي.

ـــــة وذكـــــر الكاتـــــب الكتـــــب العربیـــــة التـــــي نشـــــرت فـــــ  ي القـــــرون الماضـــــیة مثـــــل ألـــــف لیل

م، 1953” فــــــي ســــــنة ملیــــــون“ولیلـــــة، وحــــــي بــــــن یقضــــــان، وكتــــــابین لتوفیـــــق الحكــــــیم، وهمــــــا 

م، وكـــــذا ذكـــــر أعمـــــال أدب الخیـــــال العلمـــــي العربـــــي لنهـــــاد 1958عـــــام ” رحلـــــة إلـــــى الغـــــد”و

ــــــــي ( ــــــــال العلمــــــــي العرب ــــــــد الأدب الخی ــــــــب بعمی ــــــــذي یلق م). وهــــــــذا 2011-1930شــــــــریف ال

ـــــى الكتـــــاب مهـــــد طری قـــــا لنشـــــر هـــــذا الصـــــنف مـــــن الأدب فـــــي الأدب العربـــــي، ولیحصـــــل عل

ســــمعة واســــعة فــــي العــــالم العربــــي، ولیــــربح منــــافع تجاریــــة كبیــــرة، ولیبــــرز عــــدد مــــن الكتــــاب 

البــــــارزین فــــــي العــــــالم العربــــــي یكتبــــــون الخیــــــال العلمــــــي العربــــــي، وینشــــــر أعمــــــالهم باهتمــــــام 

ــــة، ویتــــرجم كتــــبهم فــــي  ــــالغ مــــن قبــــل المؤسســــات الطباعی اللغــــة الإنكلیزیــــة والفرنســــیة وفــــي ب

 عدد من اللغات الأجنبیة.

) 1873-1801وأمــــــــا بالضــــــــبط، ففــــــــي الأدب المعاصــــــــر بــــــــدأ رفاعــــــــة الطهطــــــــاوي (

ــــب فنلــــون تحــــت عنــــوان ” مغــــامرات تلیمــــاك“ترجمــــة كتــــاب  ــــائع “للكات مواقــــع الأفــــلاك فــــي وق

  ي.م. وهذا أول كتاب عربي في الخیال العلم1854-1851بین عامي ” تیلیماك

ــــــدین عیســــــى ــــــرزت محــــــاولات یوســــــف عــــــز ال ــــــك ب مــــــن الأربعینیــــــات مــــــن  ثــــــم بعــــــد ذل

القــــــرن الماضــــــي، فهــــــو أول مــــــن أذاع القصــــــص فــــــي الخیــــــال العلمــــــي فــــــي الرادیــــــو، ونشــــــر 

ـــــي جریـــــدة الأهـــــرام تحـــــت عنـــــوان  ـــــه العلمیـــــة ف ـــــال.“مقالات وهـــــو أول مـــــن ” مـــــع الفكـــــر والخی

ـــــــي ـــــــى مســـــــتوى مصـــــــر والعـــــــالم العرب ـــــــب المسلســـــــل الإذاعـــــــي عل ـــــــوان  كت عـــــــدو “تحـــــــت عن

الیــــــــوم ”و” العســــــــل المــــــــر”و” عواصــــــــف”و” المملــــــــوك الشــــــــارد“م، ثــــــــم 1955عــــــــام ” البشــــــــر

ومئـــــــات مـــــــن الأعمـــــــال الرفیعـــــــة. وأكثـــــــر أعمالهـــــــا كتابـــــــة ” لا تلومـــــــوا الخریـــــــف”و” المفقـــــــود

  ”.نرید الحیاة”و” دنیا الحمیر“تمثیلیة صحافیة. ومن أشهر قصصه 
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ــــــال الع ــــــي أدب الخی ــــــل ف ــــــرواد الأوائ ــــــب أول ومــــــن ال ــــــق الحكــــــیم. كت ــــــي توفی لمــــــي العرب

روایتــــه فــــي هــــذا المجــــال بعــــد انتشــــار هــــذا الصــــنف فــــي أدب الغــــرب بعقــــود. وأعانتــــه علــــى 

ــــــك  ــــــذي كــــــان ینشــــــر الخیــــــال العلمــــــي فــــــي تل ــــــى الأدب العــــــالمي ال ــــــك ســــــعة اطلاعــــــه عل ذل

ــــال العلمــــي  ــــى الغــــد“الآونــــة. ومــــن أشــــهر أعمالــــه فــــي الخی م، 1958طبعــــت عــــام ” رحلــــة إل

  1”.الاختراع العجیب”و” تقریر قمري”و” الشباب لو عرف”و

ـــــي هـــــذا المجـــــال یوســـــف الســـــباعي، شـــــارك الســـــباعي كتـــــاب  ومـــــن الكتـــــاب الأوائـــــل ف

م. وكــــــذا كتــــــب فتحــــــي 1970التــــــي طبعــــــت عــــــام ” لســــــت وحــــــدك“الخیــــــال العلمــــــي بروایــــــة 

  م.1959وطبعت عام ” من أین؟“غانم روایة باسم 

فـــــــي أدب الخیـــــــال العلمـــــــي العربـــــــي  مـــــــن أبـــــــرز كتـــــــاب أدب الخیـــــــال العلمـــــــي العمیـــــــد

ـــــى هـــــذا المجـــــال،  ـــــي هـــــذا الصـــــنف مـــــن الأدب، فاقتصـــــر عل ـــــب ف ـــــرع الكات نهـــــاد شـــــریف. ب

  ولم یكتب أدبا في أي مجال آخر. وكتب عددا من الروایات في هذا المجال.

تحــــــت ”و” الــــــذي تحــــــدى الإعصــــــار”و” الشــــــيء”و” قــــــاهر الــــــزمن“ومــــــن أهــــــم روایاتــــــه 

  ”.سكان العالم الثاني”و” یأمركم 4رقم ”و” بالإجماع”و” المجهر

ــــــب عمــــــران فــــــي نشــــــر هــــــذا الصــــــنف مــــــن الأدب.  ــــــدكتور طال ولا ننســــــى محــــــاولات ال

كـــــــان رئـــــــیس التحریـــــــر فـــــــي مجلـــــــة الخیـــــــال العلمـــــــي التـــــــي تصـــــــدر عـــــــن وزارة الثقافـــــــة فـــــــي 

الجمهوریــــة العربیــــة الســــوریة. وكتــــب أكثــــر مــــن ســــبعین روایــــة فــــي الخیــــال العلمــــي العربــــي. 

ــــــــدائ“منهــــــــا  ــــــــة الحكمــــــــة”و” رة المعتمــــــــةضــــــــوء ال ” مســــــــاحات للظلمــــــــة”و” أســــــــرار مــــــــن مدین

” بئـــــر العتمـــــة”و” الخـــــروج مـــــن الجحـــــیم”و” ثقـــــب فـــــي جـــــدار الـــــزمن”و” الســـــبات الجلیـــــدي”و

  وغیرها من الروایات الممتازة.” طیور وسط النیران”و

                                                           
، فرحات  الإنسانیةبو رحلة جمیلة، أدب الخیال العلمي بین العلمیة والأدبیة ، مخطوط ماجستیر ، كلیة الادب والعلوم 1

  45، ص2008عباس ، 
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ـــــال  ـــــد توفیـــــق فـــــي أدب الخی ـــــدكتور أحمـــــد خال ـــــر، لا ننســـــى ذكـــــر إســـــهام ال وفـــــي الأخی

الحقیقــــــة إن الكاتــــــب متخصــــــص فــــــي أدب الرعــــــب العربــــــي. وهنــــــاك علاقــــــة العلمــــــي. وفــــــي 

عمیقــــــة بــــــین المجــــــالین. فالكاتــــــب نهــــــاد شــــــریف لا یكتــــــب إلا أدب الخیــــــال العلمــــــي مــــــع أن 

الرعـــــــب دائمـــــــا یـــــــلازم كتابتـــــــه. وأحمـــــــد خالـــــــد توفیـــــــق یكتـــــــب أدب الرعـــــــب فـــــــي المجـــــــالات 

هـــــــــذا المجـــــــــال روایـــــــــة  المختلفـــــــــة مثـــــــــل الخیـــــــــال العلمـــــــــي، والأســـــــــطورة، والفانتازیـــــــــا، ففـــــــــي

تحتــــــل مكانــــــة مرموقــــــة فــــــي الأدب العربــــــي. فهــــــي روایــــــة اجتماعیــــــة فــــــي الخیــــــال ” یوتوبیــــــا“

  1العلمي تدور أحداثها في المستقبل.

 

                                                           
، فرحات  الإنسانیةالخیال العلمي بین العلمیة والأدبیة ، مخطوط ماجستیر ، كلیة الادب والعلوم  بو رحلة جمیلة، أدب1

  .30،ص 2008عباس ، 
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  الفصل الثاني

 الواقع والتخیل في روایة كوكب شبیه بالأرض 

 عجائبیة الشخصیات في الروایة-1

 في الروایة  عجائبیة المكان-2

 ان في الروایة عجائبیة الزم-3

 في الروایة  عجائبیة الأحداث-4

 في الروایةوالمتخیل جدلیة الواقع -5
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 عجائبیة الشخصیة وغرائبیتها في الروایة:   -1

تحتل الشخصیة مكانة مهمة في بنیة الشكل الروائي ، فهي احدى العناصر المشكلة للحكایة 

یات والعناصر والمشكلات : اذ " تنهض الروایة التقلیدیة على طائفة من الخصائص والتقن

.فلا یمكن تصور روایة دون 1كالشخصیة والحبكة والزمان والمكان والحدث واللغة "

. 2شخصیات ، فهي تمثل" موضع اهتمام ونقطة تقلیدیة ومتوازنة للنقد القدیم والمعاصر"

وبالتالي نستطیع أن نقول بأن الشخصیة هي المحرك الأساسي للروایة فهي المسؤولة عن 

نمو الخطاب الروائي من خلال تسیرها للأحداث وإعطاء القصة بعدها الحكائي ویتضح هذا 

في قول عبد الملك مرتاض في كتابه " نظریة الروایة " اذ یرى أن " الشخصیة هي التي 

تصنع اللغة وهي التي تثبت أو تستقبل الحوار وهي التي تصنع المناجاة ، وهي التي تصف 

ستهویها وهي التي تنجز الحدث وهي التي تنهض بدور تضریم معظم المناظر التي ت

الصراع ، أو تنشیطه من خلال سلوكها وأهوالها وعواطفها ، وهي التي تقع علیها المصائب 

. لذلك فهي تعتبر 3أو تجتاز النتائج وهي التي تتحمل كل العقد والشرور وأنواع الحقد واللوم"

مهیمنة في الروایة لما علیها من مهام داخلها لأنها" قادرة على ما لا یقدر علیه أي القیمة ال

عنصر آخر من المشكلات السردیة ... فقدرة الشخصیة على تقمص الأدوار التي یحملها 

.وعلیه فالشخصیة ونظرا لدورها الكبیر في بناء 4إیاها الروائي یجعلها في وضع ممتاز حقا"

  تعتبر العمود الذي یرتكز علیه الخطاب الروائي. الشكل الروائي فهي 

                                                           
   75،ص1998، 1عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد ، عالم المعرفة ، الكویت ، ط1
،  2000، جامعة منتوري قسنطینة ، الجزائر ،  13ة ،عجمیلة قیسمون، الشخصیة في القصة مجلة العلوم الإنسانی2

  195ص
  91عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة ، ص3
  79المصدر نفسه ، ص 4
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الى جانب المكانة التي تحتلها الشخصیة في كونها عنصر فعال في الروایة ومحركها 

الأساسي فقد تكون مرآة عاكسة للواقع ، فیمكن القول أ الشخصیة " مؤشر دال على المرحلة 

ا الواقعیة للعالم ، فالشخصیة الاجتماعیة التي تعیشها وقد تعبر عنها اذ تكشف عن نظرته

  . 1لها قدرة على التفاعل مع الزمن سواء كان الماضي أو الحاضر"

وبالعودة الى الروایة العجائبیة نجد أن الشخصیة تتسم بالطابع العجائبي والغرائبي اذا تتجاوز 

الواقع والمنطق الى اللاواقع واللامألوف ، وتوظیف مثل هذه الشخصیات في الروایة 

عجائبیة یزید من التشویق لدى القارئ وذلك لما تخلقه من أحداث موشومة بالغرائبي ال

والعجائبي تحفز المتلقي على الاستمرار وتأخذه الى عوالم تبعث فیه الرغبة في اكتشاف 

  المزید والتطلع الى ما سیأتي. 

الواقعیة یعتمد الروائي في بناء شخصیات عجائبیة على " مبدأ الانزیاح عن المرجعیات 

لحساب المدهش واللاواقعي واذا كانت أبعاد الشخصیة الثلاثة ( المادیة ، النفسیة ، 

الاجتماعیة) متحققة دون الوجود في الأدب الواقعي ، فان أدب الفنتازیا یعتمد على 

اشتراطات جدیدة لتكوین الشخصیة الروائیة ، أهمها مبادئ التحول والتبدل وتماهي الانسان 

سان وخرق العرف الطبیعي ومن ثمة إیجاد قوانین جدیدة تتحكم في العملیة مع اللاان

. فما یمیز الشخصیة العجائبیة هو تنوعها واختلافها عن الشخصیة الواقعیة من 2البنائیة"

  خلال استطاعتها على التحول والامتساخ وعبر خلق أبعاد وقوانین جدیدة مخالفة للمألوف. 
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  . 1تكوینها الذاتي وطریقة تشكیلها المخالفة لما هو مألوف " تكمن عجائبیة الشخصیة " في

یرى شعیب خلیفي أن الشخصیة العجائبیة هي " القطب الذي ینطلق منه الحدث فوق 

الطبیعي وعلیه یقع ، أي أنه أدى المكونات الأساسیة في تحدید الفانتاستیك من خلال 

لنسبي والمادي والأفعال المجسدة الممیزات الخلافیة والمتجلیة في الأوصاف والسلوك ا

. وعلیه یمكن تحدید فنتاستیكیة الروایة من خلال الاطلاع 2انطلاقا من الحركات والأقوال"

على شخصیاتها ، فبمجرد تكون الشخصیة عجائبیة تكون الأحداث تلقائیا عجائبیة لأن ما 

لتالي روایة یترتب علیها من سلوكات وصفات وكلام سیساهم في تشكل حدث عجائبي وبا

فانتاستكیة ، فالشخصیة العجائبیة حسب عبد الملك مرتاض " تسعى الى تحقیق ذاتها 

  . 3وكسب وجودها معتمدة على نفسها وارادتها ومتمردة على كل شيء موجود في الحیاة "

الشخصیة العجائبیة تعبر بصفة غیر مباشرة عن واقع الانسان المعاصر وأزمته بحیث أن 

ها الكاتب الروائي مهما تمیزت بالغرابة أو ابتعدت عن الأنماط المألوفة الى أي شخصیة یخلق

حد الشذوذ فهي وعبر مرجعیاتها التي تتجاوز قوانین الواقع والطبیعة وتحاول تصور ناحیة 

  . 4من نواحي النفس البشریة والواقع المعاش"

في اسهام أحداث  تعددت الشخصیات في روایة " كوكب شبیه بالأرض" ، وكل لعبت دورها

الروایة ونموها ، تختلف فیها میزات كل شخصیة ، بحیث أنه" اذا كان هناك اختلاف بین 

شخوص المحكي الفانتستیكي والروایات الأخرى ، فان هناك أنواع متمایزة داخل الروایة 

 الفانتاستیكیة تحید عن التكرار والتنمیط والتنوع بنوع التیمات ، وحسب قدرة المبدع على

                                                           
، 1ین ، قال الراوي البنیة الحكائیة في السیرة الشعبیة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، طسعید یقط1
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  197شعیب خلیفي ، شعریة الروایة الفنتاستیكیة ، ص2
  86عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة ، ص3
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. والسمة البارزة على شخصیات روایة " كوكب 1شخوص تترك بصمتها في ذاكرة المتلقي"

شبیه بالأرض " هي العجائبیة الغرائبیة ، حیث أبدع الكاتب في رسم شخصیاته التي تمتزج 

 بین الواقع واللاواقع لتكشف لنا عن حقائق كنا نجهلها . 

فكرة لكز علیه العامل الفني، فهي تجسید تمثل الشخصیة الروائیة العمود الفقري الذي یرت

ولقد تعددت  2تعتبر من أجزاء السرد والمحركة للعمل الروائي و وتؤثر في سیر الأحداث

  الشخصیات في الروایة من حیث الدور والفعل التي تقوم به داخل العمل السردي نجد منها:

  الفتاة الفضائیة / رائد الفضاء / سیزارالشخصیات الرئیسیة: -أ

  رسولةالحب ، الملك ، الوزیر الشخصیات الثانویة: -ب

سنتطرق كالآتي في رسم معالم والتعریف بالشخصیات التي لعبت دورا في روایة " كوكب 

شبیه بالأرض" التي اتصف بالخیال العلمي والعجائبي ، فمنهم شخصیات واقعیة ونقلت الى 

ائنات الفضائیة شخصیة الفتاة التي عالم غیر واقعي لتكتسي صفات عجائبیة ، ومنهم من الك

  لم یذكر اسمها وانما اكتفى بالإشارة الیها. 

 رئیسیة: الشخصیات ال 1-1

 شخصیة رائد الفضاء:   . أ

تعد شخصیة رائد الفضاء، شخصیة رئیسیة اذ أن أحداث الروایة ومجریاتها تدور حولها ، اذ 

عجائبیة تكللت بالنجاح،  بأنه انسان قدم من كوكب الأرض بعد رحلة -رائد الفضاء - ارتبط 

وبعد أن وصل الى كوكب غریب ، كوكب تستدب فیه الحیاة مثله مثل الأرض ، استدعى 

منه الأمر التعرف على المكان فقرر النزول من مركبته للتعرف على الكائنات التي تعیش 
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علیه ، رغم خوفه الشدید من خطورة الغازات السامة المنبعثة من الفضاء " ما ان حطت 

سفینة الفضاء القادمة من كوكب الأرض بعد رحلة طویلة ، قطعت خلالها ملایین الملایین 

من الكیلو مترات فوق ذلك الكوكب الشبیه بالأرض حتى بدأ رائد الفضاء المكلف ، مهمة 

. وما ان قرر الهبوط من مركبته " لا له 1دراسة الكوكب بأجهزته الالیكترونیة المتفوقة "

ليء بالأشجار الغریبة ، التي تتحرك أغصانها مع هبات هواء خفیف یأتیها سطح الكوكب الم

من جهة الغرب ... یبدو ان سطح الكوكب مسكون بكائنات عاقلة تستخدم الطیور الجارحة 

في تنقلاتها ، ویبدو من الوهلة الأولى حضارة متطورة تستوطن سطح هذا الكوكب، كائنات 

. ارتبطت شخصیة رائد الفضاء 2للعیان تراقب المحطة"كثیرة تنتشر في أمكنة غیر ظاهرة 

بالعجائبیة ، فكیف له أن یعثر على مكان آخر غیر الأرض لیجد حیاة أخرى لها 

  خصائصها الطبیعیة وكائناتها التي لم یعدها على كوكب الأرض انه شيء غریب حقا.

بها حبا لدرجة أنه  وحین التقى في جولته على ذلك الكوكب بفتاة جمیلة ،تعرف علیها وهام

وقع في عشقها بشكل مثیر، لتبدأ قصته الرومانسیة العجیبة مع امرأة من غیر جنسه الانسي 

  ، أخذ یسألها: 

  ألست امرأة؟  -"    

 ماذا تعني؟  -

أنت امرأة جمیلة ، وأنت أول امرأة من هذا الكوكب أتعرفها ... قد أصبح عاشقا من  -

 یدري؟

صبح قمر الحب مرعبا حین یحط على سطحه عاشق احذر العبث، أنت تتعلم كم ی -

 كذاب 
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 ولكنك قلت لي لغة الحب لا تخطأ هنا؟ -

 نعم... -

 . 1ربما بدأ قلبي یتلمس طریقه للحب..." -

  ثم یستمر في التعرف علیها وعلى طبیعتها التي تشبه لحد بعید الانس ، وأخذ یتناقش معها:

  " ألا تعرفون الحزن؟ 

 بالطبع ... -

 مكنك أن تعرفي الحزن؟بأیة صورة ، أی -

الحزن عندنا یقابل الفشل ... حین تحاول القیام بعمل دون تهیئة خاصة، والغرور  -

 ینتابك وتفشل فتصاب بالحزن، لأن لم تزن قوتك بشكل صحیح...

 ألم تحزني یوما..؟ -

 لم أفشل من قبل.. -

 أیقتصر تعریفك الحزن على مقارنته بالفشل؟  -

 نعم... -

 ألیس هناك بكاء ودموع -

 ادرا جدا ترى بكاء وعیونا دامعةن -

 أي یحدث مثل هذا هنا -

  2نعم... ولكني لا أعرف الأسباب ... انها ظاهرة نادرة" -
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وبعدها تبدأ الرحلة العجائبیة الثانیة وهي سفره رفقة حبیبته الى قمر الحب ، ذلك الكوكب 

مخلصین في الذي یعتبر مكان آخر عجائبي ، حیث یمكن فیه إقامة علاقات بین الأزواج ال

  مشاعرهم " في قمر الحب یحلو كل شيء للعشاق

 ومتى تعتقدین أنهما سیزوران قمر الحب؟  -

 . 1لا أدري ، ولكن أعتقد أن وقتهما لیس بعیدا" -

وفي مقطع آخر ، بعدما تكونت كل الأدلة في قلب رائد الفضاء بأنه یحب فتاته وبأنه 

 :یرید العیش معها اتفق معها على زیارة قمر الحب 

  " غدا تبدأ رحلتنا في المحطة المتوجهة...

  سعاتي لا توصف، أنت نبع حیاتي ... -قال:

  في قمر الحب سأولد من جدید -وأردف:

  همست أأنت متأكد من قلبك؟

  ماذا تقصدین؟ -حملق فیها :

  أتعلم أن خطر قمر الحب على العاشق الكذاب كبیر الى درجة مرعبة...

  . 2نت عاشقا مزیفا"سأتحمل كل كارثة وهول ، ان ك
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وعلیه قررا السفر معا الى قمر الحب ، ومنه تظهر شخصیة رائد الفضاء شخصیة مغامرة 

ومحبة تحمل معاني الصدق والإخلاص ، فالعالم المثالي یحمل الحب المثالي ، لذلك 

  سنتعرف عن الأحداث التي واجهته في عجائبیة الأحداث لاحقا. 

 شخصیة الفتاة الفضائیة:   . ب

أول شخصیة تعترضنا في الروایة والتي اتسمت بالخیال والعجائبیة ، تدور حولها كل تعد 

الشخصیات الأخرى والأحداث ، عُرفت في الروایة على أنها تتمیز بالعمل والتفاني ،  وأنها 

ستبدأ قصتها الرومانسیة مع رائد الفضاء الذي قدم من كوكب الأرض ،فبعدما وصلت 

لك الكوكب الشبیه بالأرض، تغیرت رؤیة رائد الفضاء الضیقة لمعنى المركبة الفضائیة الى ذ

الحیاة المثالیة التي كان یظنها لن تكون  والتي تكون فیها الحیاة مثلما أرادها، ولیست كما 

هو الأمر على كوكب الأرض أین ینتشر الحقد والحسد والخداع ، فقد كانت تلك الفتاة بمثابة 

فیه السعادة وأعادت الیه طعم الوجود فقد كانت في استقباله حین شریان الحیاة الذي تتدفق 

نزل من المركبة " ما لبث هذا الشخص الرقیق أن خلع غطاء رأسه لینشر شعرا أشقر جمیلا 

ولیمیز فتاة جمیلة عذبة حذا رفاقها حذوها ... تكلمت الیه بلغة بدأت تقترب من لغته العربیة 

  ا: ، ثم نطقت بالعربیة كلاما واضح

 مرحبا بك  -

  زادته دهشته وهي تتابع قولها 

 .1لا حاجة لغطاء الرأس جو مليء بالأكسجین" -

نجد في هذا المقطع أن رائد الفضاء بقي مندهشا من تلك الفتاة الفضائیة التي تتحدث 

العربیة بشكل جید ومتقن ، والأمر الآخر هو تحكمها في أحد الطیور العملاقة والحیوانات 
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ل غیر معقول " تمكنا من الاستفادة من الحیوانات التي تعیش هنا وسخرناها المتوحشة بشك

لخدمتنا تماما حتى أكثرها خطورة ... ذلك الطیر الكبیر الواسع الجناحین الخطر المخالب 

  . 1أصبح مرنا لطیفا ینفذ أعقد المهام التي توكل الیه"

في الحیاة ولم تعد تقدم شیئا في تمتلك خاصیة الأبدیة فهي لا تموت الا عندما تصبح فاشلة 

  حیاتها كما جاء على لسان الشخصیة " یتلاشى ؟

نعم ما دمت قویا تعیش أبدا ، ما دمت تعطي وتعمل وتحرك حواسك وأعضائك فلن  -

 تعرف التلاشي 

 أي انكم تعیشون طویلا  -

 نعم  -

 ما متوسط العمر عندكم؟  -

 لتلاشي لن یقترب قلت لك ان استمر العقل والبدن یعطیان دون كلل ، فا -

 وماذا تقصدین بالتلاشي ؟ -

 الانتشار عبر جزئیات المادة ، وتخلي الكائن عن شخصیته واختفاؤها  -

 2نسمیه الموت عندنا .." -

وكذلك من العجائبي أنها تخاطب ذلك الطائر " سیدار" وتطلب منه أي شيء وهو یلبي كل 

  رة نفاثة أرضیة طلباتها " ازدادت سرعة السیدار حتى وصلت الى سرعة طائ

 ماذا قلت له ؟ -

 ماشد ...  -

 وما تعني هذه الكلمة ؟ -
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أستحثه على مضاعفة السرعة ... أنظر هناك تلك الفیلات الصغیرة المحاطة  -

 بالحدائق الجمیلة هي بیوت عمال المصانع 

 العمال؟  -

نعم ، هؤلاء هم محور حیاتنا لذلك یعیشون خلال فترات الراحة في أماكن جمیلة  -

 .1على استرداد قواهم" تساعدهم

وعلیه نجد أن الفتاة الفضائیة محبة للعمل والتفاني تتمیز بالخلود بشرط عدم الفشل وكذا أنها 

تمتلك طائر روضته فأصبح خادما مطیعا لها ، وأنها تستطیع السفر الى أي مكان تریده 

  دون أن یؤثر على حیاتها.

انبهاره بها وبشخصیتها المثالیة قرر السفر وبعد تعرفها على شخصیة البطل " رائد الفضاء" و 

معها الى عالم مثالي أین سیُختبر حبه لها، فكل شيء مثالي في ذلك العالم العجائبي لا 

مكان للخداع ولن تحدثه نفسه بالهرب وراء ملذاته الخاصة، فقد تعجب كثیرا لشخصیة " 

ب وأخذا أطراف الحدیث عن الفتاة" حتى أعجب بها ولم یدري سر ذلك... نظر الیها نظرة ح

  حیاتها الخاصة وأخذ یسألها بكل عفویة " واذا تحاب اثنان؟ 

 یرحلان الى قمر الحب ، ویتهیآن لتكوین أسرة  -

 أمسموح لهما أن یرحلا هكذ؟  -

نعم... حین یتأكدان فعلا أن الحب بینهما حقیقة واقعة، فانهما یستأذنان مدیر  -

 المصنع ویقدمان له طلبا بذلك

 اول الممانعة؟ وان ح -

لا یمكن أن یمانع ، على العكس فانه یبارك لهما سعادتهما، ویطلب منهما الرحیل  -

 بسرعة
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 نعم . ولما الرحیل بسرعة؟  -

 . 1لأن الحب ما دام في قواه الأولى ، فان قمر الحب یزید سعادتهما مستقبلا" -

  ج. شخصیة سیدار:  

ونه المرافق الخاص بالبطلة، وقد تعتبر شخصیة سیدار كذلك من الشخصیات الرئیسیة ك

شارك في أحداث الروایة منذ بدایتها ، فمثل طائرا یجوب الفضاء بالفتاة وصدیقها 

الأرضي وقد أخذ نصیبا كبیر من الاهتمام لأنه یمثل بساطا یمتطیه كل من یرید التنقل 

  من مكان لآخر مثله مثل المركبة الفضائیة." 

  في كوكبيیبدو لي شبها بطیر یأكل اللحم  -

  نسمیه هنا سیدار وتعني بلغة كوكبنا ملك الطیر -

 جین هبطت كوكبكم رأیت رجلا یحمل أجهزة یتعلق بذلك الطیر  -

هذا الطیر، كثیر الأهمیة في الرصد عن القرب ، اذ ان مخه الصغیر الذي أدخلنا الیه 

عنك ، تطورات عضویة شدید الحساسیة تجاه المؤثرات الخارجیة ، لقد زودنا بكل شيء 

  . 2أقصد عن نوایاك"

ومن میزات سیدار أیضا أنه یستطیع التعرف على نوایا البشر ، بسبب التطور التكنولوجي 

الذي وضع في دماغه شریحة تساعده على معرفة الشر من الخیر خاصة اذا تعلق الأمر 

فعل هذا بالغرباء ولقد عمد الكاتب الى خلق أحداث الروایة وتنقلات الشخصیة بین الأمكنة ب

  الطائر العجیب
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" وجد نفسه فجأة والسیدار یطیر به محلقا الى جانب سیدارها ، كانا منطلقین بسرعة 

بدأت تتعاظم وقد استخدمت لفظة ماشد الخاصة بزیادة السرعة ... حط السیدران بعدما 

. وما نلاحظه في هذا 1قطعا مسافات شاسعة فوق البرج المطل على البحیرة الهادئة ..."

لمقطع أن سیدار یملك ادراك من خلال التحدث معه ، فحین طلبت الفتاة منه زیادة ا

 السرعة استخدمت لفظ" ماشد" ففهمها بشكل یثیر الدهشة في نفس رائد الفضاء. 

  الشخصیات الثانویة 1-2

 شخصیة رسولة قمر الحب:   . أ

في  ظهرت شخصیة رسولة القمر في الروایة على أنها شخصیة مسالمة ، تساعد العشاق

تجاوز الاختبارات التي یواجونها في قمر الحب ، وقد كان لها دور كبیر في مساعدة رائد 

الفضاء في تجاوز كل الفخاخ التي ترصدته من طرف قوى الشر لابعاده عن حبیبته ، ففي 

 احدى المواقف یقول السارد: 

، خافت أن تفتح " قرع الباب وهي ممتدة قربه حزینة قلقة ، تردد الصوت من جدید بإلحاح 

  ولم تشأ أن توقظه ... لكنها سمعت صوتا ناعما: 

 افتحي یا بنتي لا تخافي  -

  اقتربت من الباب 

 من أنت؟  -

 2أنا رسولة قمر الحب الیك ، لیس هناك من خطر..."  -
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نجد في هذا المقطع أن الشخصیة الفضائیة " رسولة المطر" جاءت من أجل مساعدة الفتاة 

محدق بهما ، وفي مقطع آخر یقول الكاتب:" أنا هنا لمساعدتك ... وحبیبها من الخطر ال

نحن في قمر الحب هنا لا ندري شیئا عن ماهیة القوة التي حطت في راس زوجك ... ولكننا 

  سنخرجها لأنها أساءت لقمر الحب لیس صیدا سهلا للشر...

 وكیف؟  -

  1اهدئي ستعرفین كل شیئ" -

قیثارتها وتسویة الورود الشذیة الرائحة حول رأسه " لم تكل رسولة قمر الحب عن العزف ب

والحبیبة والشاردة والحزینة ترقبه ، وعیناها تغوصان في أعماق أسى من نوع جدید لم تالفه 

  من قبل...

فجأة بدأت الورود تدور حول راسه ببطء ونغمات تتسارع واندفع غناء شجي من المرأة 

یلا عن الفراش ثم هبط ببطء ، التصقت به بحب فاختلج رأسه قلیلا ثم اخذ یهتز وارتفع قل

...  

  . 2همست المرأة: بدأنا بشل عمل القوة

من خلال ما سبق نجد أن شخصیة " رسولة القمر" كانت فضائیة تمتلك خصائص عجائبیة 

في التواصل مع قوى الشر التي تسكن كوكب الحب ، وساعدت الانسي على استعادة 

  عافیته. 
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  شخصیة الملك:    . ب

بر شخصیة " الملك" من الشخصیات الخیالیة التي صادفها البطل في قمر الحب حیث تعت

كان یملك قوى الشر ، ویحاول السیطرة على كل كائن دخیل ، مثل الملك الكائن العجائبي 

الذي أعجب برباطة جأش البطل ، فأراده عن یكون یدا یبطش بها ، وهذا ما رفضه رائد 

ة والصراع " دفعوني بقسوة أمام الملك المحمر العینین من الفضاء وهو ما جلب له المشق

  الغضب :

 انه یأبى الترویض یا مولاي  -

 أنتم جهلة أیها الأوغاد ، سیروضه وزیري الأول ... -

  أحنى رجل وحشي الوجه، شرس النظرات راسه أمام الملك :

 لن یستعصي عل ترویضه یا مولاي وأنا تلمیذكم المطیع ...  -

 و ینظر الي ثم قتل شاربیه: قهقهة الملك وه -

ستكون یدي الیمنى كما قلت لك ... أنت شاب مقدام نحتاج الیك معنا ، جلادا لا  -

 1یرحم"

ثم سعى الملك الشریر للسیطرة على البطل الانسي بواسطة أتباعه ، لیجعله خاتما في 

در اصبعه حیث سمع البطل همسا في أذنه " ستصبح ید الملك الیمنى ... أنت الآن مخ

  قوي ، محاصر بالعذاب حتى تعلن استسلامك...

 انقذ نفسك وأنقذني یا حبیبي ... ونفذ ما یریدون -

زاد صوتها من عذابي ولم أطق الصبر فصرخت ، ماذا یریدون سوى دمارنا یا  -

 1حبیبتي..."
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نجد أن الملك یمثل قیم الشر ، فكان یحاول جاهدا من خلال أوامره لأتباعه بأن یوقعوا 

لكي لا یستمر في زواجه من الفتاة الجمیل وتصیبه اللعنة ،ویصبح واحدا مثلهم بلا بالبطل 

  ضمیر ولا قلب ولا حبیب،  هكذا اخبرته الفتاة الفضائیة أن الاختبار صعب في قمر الحب. 

  ج. شخصیة العجوز: 

مثلت شخصیة المرأة الحكیمة في ذلك العالم الغریب، ووصفت ما حدث للبطلین من أهوال 

قمر الحب بالاختبار، وقد ظهرت أمام رائد الفضاء عندما أنهى كل الاختبارات لتبشره  في

بفوزه المستحق بحب فتاته الجمیلة " اعذراني یا ولدي ، قوانین قمرنا الصعبة، وقد تجاوزتما 

  كل اختباراتكما بنجاح ...

نا واختباراتنا ثم اقتربت من الحبیبة الهاجعة ، حبیبك غریب من كوكب آخر لذلك فقوانین

  2كانت قاسیة علیكما سویة ... مرحبا بكما في قمر الحب انهضا لا تخافا ..."

بعثت الاطمئنان في نفس البطلین بعد كل الخوف الذي ذاقاه بمفردهما في قمر الحب دون 

  أن یتنازل عن حبه لها ...

 : في الروایة  عجائبیة المكان -2

للغویة وعلى الرغم من أن مفهوم المكان لم عن ما جاءت به المعاجم االمكان"  یختلف

یحظى بالأهمیة الكافیة خلافا للمكونات الأخرى كالزمن والشخصیة فحسب البحراوي فإنه 

  1یمثل مسارا یتضح فیه تخیل الكاتب والقارئ معا 
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لروائي تتعدى مفهومه ما یدرجها على أن الحیز اكما نجد أن المفاهیم المكان في العمل 

  ى أنه یدل على الفضاء أو المجال، و كلها مفاهیم تنصب حول المكان.ومنهم من یر 

وهذا ما یتضح لنا عند مهدي عبیدي، المفاهیم حول المكان في العمل الروائي كثیرة ومتعددة 

  2فمهنه كان هذا التعادل فان المكان واحد وهو الذي یشمل حیزا من المساحة التي تقاس

مام هذا المصطلح، وهذا ما نجده عند غالب هالسا الذي كما ساهمت عملیه التعریب في اهت

  ترجم بشار كتابه المعلم بجمالیات المكان

إضافة إلى الترجمة التي قامت بها سیزا قاسم والمتعلقة بالفصل المعنون بمشكلة المكان     

وا الفني للعالم السوفیاتي یوري لوتمان كما یعتبر حمید الحمداني من بین النقاط الذین أول

.  3المكان عنایة خاصة، إذ یعتبره بمثابة العمود الفقري لأي نص بدونه تسقط التلقائیة

المكان لیس عنصر زائدا في الروایة فهو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة بل إنه قد ف

وهنا تتجسد لنا الأهمیة الكبرى  .4یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كله

مكان في الروایة باعتبارها العنصر الأساسي الذي لا یمكن للرواء الاستغناء التي یلعبها ال

  . عنه، لأن كل مقطع وصفي وجمله في الكتابة الروائیة تخیل على مكان معین
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ونكاد نقول بأنه لیست هناك روایة بدون مكان بحیث أنه یحتضر عملیة التفاعل بین الأنا 

إذ أنه یعبر عن الوسط الذي .1عالم ونحكم على الآخروالعالم ومن خلاله تتكلم عبره نرى ال

  . یتفاعل فیه الإنسان مع غیره

هذا الشأن في روایة " كوكب شبیه بالأرض" التي یعتبر المكان عنصرا أساسیا من المحاور 

التي تدور حولها الأحداث وهو المؤسس للحكي ، كما یساهم أیضا في بناء العمل الروائي 

  العجائبیة في الروایة ، وهذا ما سنحاول التطرق الیه. وقد تعددت الأماكن 

 

 دلالة الأماكن المغلقة:   . أ

وهو المكان الذي یخص فردا أو أفرادا عدة یتحرك في دوائر متركزة من الأماكن تتدرج من "

الخاص للشدید الخصوصیة ( كغرفة النوم ) إلى العام المتاح بین كل الناس( الشارع) ولكل 

  ". 2دلالتهامن هذه الأماكن 

  وقد جاء في روایة " كوكب شبیه بالأرض " مجموعة من الأماكن المغلقة نذكر منها: 

 الكوخ:  -

مثل الكوخ مكان عجائبي باعتباره یتواجد في كوكب غیر كوكب الأرض ، تتوفر فیه شروط 

العیش فقد اتخذه البطل بیتا له ولزوجته لقضاء أیامهما السعیدة فیه " لجأت الى صدره 

  حتمي فضمها الیه ورفع رأسها، وبدأ یغمر وجهها بالقبل ثم همس الیها: لت
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 هناك كوخ صغیر على شفة النهر لنلجأ الیه الآن ... -

رفعها بین ذراعیه ، وذراعاها تتشابثان بعنقه، وراسها على صدره وقلبه یطفر من السعادة ... 

ر ، حوله الزهور والورود دفع بذراعه باب الكوخ فانفتح ، لیرى غرفة جمیلة مرتبة بسری

  وعصافیر صغیرة تسقسق وهي تحوم في سقف الغرفة 

 . 1سیكون محراب عشقنا " -

في جو مليء بالحب والدفء كان الكوخ مصدر أمان للزوجین الحبیبین فبعدما دخلا الكوخ " 

أغلق الباب خلفه ، ووضعها برفق فوق السریر فجذبته الیها وانقلبا على السریر عاشقین 

  . 2ین والحب غمرت عذوبته عالمهما الصغیر"صغیر 

وفي موضع آخر نجد قوله " كانت السماء تبرق وترعد وریاح هائلة تكاد تقتلع الأشجار 

 3تعبث بالكوخ رغم دعائمه الحدیدیة الضخمة انتابه شعور بالخوف قد یتهدم الكوخ فوقهما.."

لكوخ الى مصدر خوف بعدما جابهته قوى الشر ، وأرادوا التخلص من الانسي هكذا تحول ا

  كان مصدر الحب والهناء . 

 سفینة الفضاء -

وهي مركبة تكون عادة مأهولة عادة برائد الفضاء وأكثر قادرة على الوصول الى الفضاء 

الخارجي محمولة على صاروخ قوي یقلع بها ، اخترعها الانسان لسبر الفضاء والسفر خارج 

ت دور المركبة الفضائیة العجیبة التي قدم بها رائد الكرة الأرضیة عبر الأفلاك ، وقد مثل

الفضاء من كوكب الأرض الى كوكب شبیه به بغیة التعرف علیه واستكشاف كیف تستدب 
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الحیاه فیه" ما ان حطت سفینة الفضاء القادمة من كوكب الأرض بعد رحلة طویلة قطعت 

 . 1بیه بالأرض ..."خلالها ملایین الملایین من الكیلومترات فوق ذلك الكوكب الش

 المحطة:  -

ومن الأمكنة المغلقة كذلك المحطة وهي عبارة عن شكل بیضوي یسافر به العشاق الى قمر 

الحب وقد جاءت في الروایة على أنها مكان عجائبي لأن رائد الفضاء لم یكن في حاجة الى 

وبزوجته فقط بدلة الأكسجین ولا التزود بالأكل الذي یضمن حیاته ، وحتى أنها خاصة به 

من أجل السفر بخصوصیة وممارسة الحب دون خشیة المتطفلین " دخلا المحطة الصغیرة 

من باب آلي انفتح تلقائیا ذهل وهو یتأمل الفراش الوثیر والدیكور المتقن الذي توسط المحطة 

  في حین فصلت ستائر بین سریر النوم هذا وأجهزة المحطة ...

  ألن یجلس معنا أحد في المحطة؟ -

 لا یا حبیبي -

 وكیف؟ ومن سیقودها؟  -

 سیسیرها العقل الالیكتروني تحت مراقبة المركز الرئیسي -

 ولم وضعوا هذه الستائر؟  -

 حتى لا تخجل من ممارسة الحب ، أمام أجهزة التلفاز -

 لا أخجل أنا؟ -

نعم .. أنت من بیئة مغایرة لبیئتنا ، تعتقد أن كل الناس هنا فضولیون، مزعجون...  -

 ن أسرار الحب تظل محفوظة ضمن قوانین صارمة تحكم الكوكب..في حین أ

 ولما قلت قوانین صارمة؟ -
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 . 1صارمة. ضد من یحملون الموروثات الشریرة وهم نادرون" -

نستشف من هذا المقطع أن رائد الفضاء أعجب بالمحطة لأنها ضمنت سلامته الخاصة رفقة 

  سعادة.  حبیبته وهو الأمر الذي بعث في نفسه الطمأنینة وال

 دلالة الأمكنة المفتوحة:   . ب

هي حیز مكاني خارجي لا تجده حدود طبیعة، یشكل فضاء رحبا وغالبا ما یكون لوحة 

طبیعیة للهواء الطلق، وكما یمتاز بأفقه الواسع الذي یرمي إلى الانفتاح الفكري والنفسي، 

لمفتوحة عادة تحاول فضلا عن الاجتماعي" فالمكان المفتوح عكس المكان المغلق، والأمكنة ا

البحث في التحولات الحاصلة في المجتمعات وفي العلاقات الإنسانیة والاجتماعیة ومدى 

 .2تفاعلها مع المكان

 الحدیقة:  -

هي مكان عام ومتاح لجمیع الناس لیستمتعوا بها مرافق للراحة والاستجمام ویمكن أن تكون 

، توفر هذه الحدیقة فرصا حیویا  الحدائق العامة أراضي طبیعیة محمیة ذات حجم هائل

للتأمل والتمتع بالطبیعة، وقد حملت الحدیقة بعدا عجائبیا اذ أنها على غیر كوكب الأرض 

لذلك زادت دهشة رائد الفضاء عندما دعته حبیبته للجلوس في أحد زوایها، حیث كان 

بود ، استلقت  البطلان یتسایران " درجا مع في حدیقة جمیلة مزهرة ، واصابه تقبض أصابها

فوق العشب ووجهها نحو سماء كوكب صافیة ، تمدد قربها وداعب شعرها بأصابعه ... 

أغمضت عینها تحلق في أحلامها فبدأت شفتاه تأخذان طریقهما الى شفتیها ... أحس بمذاق 

                                                           
  82الروایة ، ص1
  95مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة ختامیة، ص2
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. نستشف من هذا المقطع 1لعابها في فمه ، لم یحس بمثل هذا الطعم في حیاته من قبل .."

قة ذلك المكان الذي یبعث على الحب فبمجرد أن استفرد بها أخذ یقبلها ویستطعم أن الحدی

ذوق شفتیها الندیة التي تبعث على المزید من الحنان والحب، ذلك الطعم الذي بقي في 

  ذاكرته دون أن یفكر مرة في التوقف عن عشقها. 

 الطریق:  -

هي تصل الأماكن وتقربها الطریق هو شریط أرضي به مسارات للراجلین والمركبات ، و 

ببعضها البعض وقد مثل في الروایة دربا عجائبیا اذ أن البطل كان یمشي رفقة حبیبته بحثا 

عن بیت أو كوخ یقضیان فیه لیلتهما السعیدة داخل غرفة خاصة لممارسة الحب " سلك 

ة وهي طریقا متعرجة بین المروج الخضر، قبل أن یختفي ... نظر الیها فوجدها هادئة سعید

. التصقت بصدره لأنها أحست الدفء والطمأنینة بقربه ، ولأنه سیحمیها 2تلتصق بصدره ..."

  من كل خطر یحدق بهما.

 الجبل:  -

هو مكان یرتفع عن سطح الأرض ، یتمیز بقمم صخریة حادة وسفوح شدیدة الانحدار وبها 

لروایةمثل الجبل مكانا أیضا قمم مرتفعة ، وفي الأسفل تكون غابات شدیدة الوعورة أما في ا

ذا منحى عجائبي حیث جعل منه مصدر الاحتماء من المخاطر" لنلجأ الى مكان نحتمي فیه 

  من المطر...

                                                           
  طالب عمران ، في كوكب شبیه بالأرض ،1
  90المصدر نفسه ، ص2
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أمسك یدها وبدأ یجري نحو الغابة في سفح الجبل الموازي للنهر ، تعلم أن طبیعة قمر الحب 

ته ... بنى بمساعدتها بدائیة، وأن علیه الاحتماء من الظروف الطبیعیة والاعتماد على قو 

  1كوخا صغیرا غطى سقفه بالأوراق العریضة التي أحضرها من الدغل ... "

  في الروایة : ناالزم عجائبیة-3

 خارج سرد وجود یمكن فلا السردیة، العناصر بین یربط الذي الوهمي الخیط الزمن یشكل

  . والمستقبل والحاضر الماضي عبر تمریرها دون قصة حكي یمكن ولا ، الزمن نطاق عن

 أثناءه دارت الذي الزمن وهو) الخطاب زمن(  هما قسمین الى ینقسم الروایة في والزمن

 بمستویات یعرف بما یتعلق والذي الأبعاد المتعدد الزمن وهو) الحكي زمن( و الروایة حوادث

  . الزمن

 والتي" رضبالأ شبیه كوكب"  روایته في الزمنیة التقنیات من مجموعة على الراوي اعتمد وقد

 اشتغالها وطریقة واستباقات استرجاعات، من الزمنیة المفارقات بعض طرح یمكننا خلالها من

  . الاسترجاع بتقنیة مستهلین الزمني الترتیب حسب دراستها في سنشرع والتي الروایة في

  : الاسترجاع  -1

 یعد بحیث توظیفها، في الراوي برع التي الاسترجاع تقنیة هو القارئ انتباه یلفت ما أول ان

 الماضي الزمن الى للعودة السارد یعتمده الذي الاستذكاري السرد أشكال من شكلا الاسترجاع

  .الحاضر في ودمجها ماضیة وقائع لاستحضار

 عودة نقطة شكلت التي الاستذكارات، من بمجموعة" بالأرض شبیه كوكب"  روایة حفلت

  :  منها رنذك ذكریات من تحمله وما الشخصیات لخلفیات

                                                           
  98المصدر نفسه نص 1
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  : الخارجي الاسترجاع  . أ

 الرئیسیة الروایة بأحداث علاقة لها ماضیة أحداث استرجاع في الخارجي الاسترجاع یتمثل

 توضیح أو النقص تدارك أو الفهم إتمام" وهو الزمني ومسارها الأساسیة وشخصیاتها

 العودة من مكنلیت الداخلي الاسترجاع وظف الراوي وجدنا" .  الروایة محتوى في الغموض

  .  السابقة الأحداث الى

 أمام الیكترونیة لوحة على تظهر ورموز ضوئیة بأرقام فإذا قلیلا خاصة بأزرار عبثت" 

  ..." لها المحاذي جدار في أزرار على وتضغط والرموز الأرقام هذه الى تنظر بدأت... مقعده

 فراح العجیبة الآلة تلك من مندهشا بقي الفضاء رائد أن الاسترجاع هذا من نستشف

  یتحسسها

  : الداخلي الاسترجاع

 حوادث أو مواقف ویشمل ، الأولیة الحكایة قبل ما الى تعود أحداث التقنیة هذه تتضمن

 الاسترجعات من النوع هذا الكاتب تناول وبالتالي السردي، الحاضر قبل حدثت التي ماضیة

 الحكایة حاضر حدث فهم على تساعد إضافیة معلومات على الاطلاع من القارئ لیتمكن

 النماذج من مجموعة نذكر ومنه ، بالحاضر الماضي أحداث ربط محاولة من انطلاقا

 البناء فوق السیداران حط" : بالأرض شبیه كوكب في"  روایة في الداخلیة للاسترجاعات

 من صفائح به تحیط البناء سطح فوق لولبي طریق عبر وقادته یده أمسكت...  المركزي

"  البناء جوف الى مصعد بواسطة هبطا اللولب مركز في أصبحنا وحین صلب دنمع

 یقوده كان الذي العجیب الطائر السیدار بأخبار جاء الاسترجاع أن المقطع هذا من نستشف

  .یشاؤون أین الى الفضائیون
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  : الاستباق

 السارد وظفهای التي الزمنیة، المفارقات من ثاني شكل الاسترجاع جانب الى الاستباق یشكل

 تصویر بأنه الزمني الترتیب من النوع هذا ویعرف الطبیعي، مجراه عن بالسرد لیبتعد

  .القادم المستقبل الى التطلع بمعنى بعد حدوثها یتم لم التي الوقائع بعض لسرد مستقبلي

  " .  للقاري السارد یكشفه حدث عن الإعلان" بمثابة یعد فالاستباق

  

  

  : الداخلي الاستباق  . أ

 عن الخروج منه یتطلب أن دون الحكایة لأحداث السارد استباق وهو الداخلي الاستباق

 التنبؤ على معتمدا الأولى الحكایة مدى داخل یقع داخلي استباق بمعنى الأولیة القصة

  .والاستشراف

  :  نذكر الداخلیة الاستباقات بین ومن

 بین من تسحب بها أحي وفجأة ، هصدر  على رأسها تلقي قربه فتمددت ، العشب على تمدد" 

" . الشجرة جذع الى حبیبته یسحب والثعبان متحفزا قفز ، ضخم ثعبان حولها یلتف یدیه

 الحبیبان أمر الیه سیؤول ما أفكاره خلال من رأى الكاتب أن المقطع هذا خلال من نستشف

  . الحب قمر في

   الخارجي الاستباق  . ب
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 مسار عن خارج ویكون لاحقا التنبؤ على تقوم التي لاتالتأوی على یعتمد سردیة تقنیة هو

  .الروائیة القصة

 الكاتب أن هنا نجد..." .  بعدي ستجلسین خطر الأمر في یكن لم وان أولا أنا سأجلس" 

  . مستقبلا ولحبیبته له الأمان بمثابة سیكون حل الى توصل

  : الزمني الإیقاع  -2

  : السرد تسریع  - أ

   الحذف – 1-1

 زمنیة مدة بحذف وذلك السرد حركة تسریع على الخلاصة جانب الى تعمل تقنیةال هذه

 وتیرة تسریع"  منه والغرض.   للتفاصیل التطرق دون الروایة زمن من قصیرة أو طویلة

 الى لینتقل السرد من زمنیة فترات یلغي فهو ، زمنیة فترات تجاوز على یعمل كما السرد

 في تاثیر لها یرى لا التي الأخرى الأجزاء ویحذف مناسبا اهیر  ما اختیار الى ویعمد ، أخرى

  "  وتطورها الأحداث سیر

  ... ما بألم أتحسین –" 

  ... لهن كثیرا مطمئنة لست -:قالت

  ... "  كذلك وأنا -:قال

  . غیر لا بمسایرتها واكتفى الأمر بحقیقة صدیقه اخبار یشأ لم الراوي أن المقطع هذا في نجد

 فتاة شدته المقابل الباب الى یصلا أن وقبل... وابتسمت الیهما الصغیرة ةالفتا نظرت"  

  " . والیها جمیلة
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 الجدید المتربص ذلك وجه في الشتائم كل قول عن الاحجام ، هنا الحذف من الكاتب أراد

  ... حقار یا بنعته والاكتفاء

   الخلاصة -2-1

 في طویلة زمنیة مدة في تقع التي الأحداث عرض أي ، وتلخیصها الأحداث ایجاز یعني

  .     مختصرة سردیة مقاطع

  

 وانتشرت الطویلة الأشجار به حفت نهر شاطئ قرب أخضر مرج في فجأة نفسیهما وجدا"  

  " الألحان أعذب تردد ملونة الطیور من كثیرة أنواع

 لتعلمها ماسة بحاجة وهم بها ینطق فقط لشخص وكیف المكان ذلك جمال الى إشارة وهنا

 في المشكلة هاته الراوي لخص فقد الجدید، الفضاء ذلك سكان بین المعاملات في اصةخ

  . أسطر بضعة من أقل

  :  السرد ابطاء – ب

  : الوقفة  1-1

 بقصد یكون قد الوقف ،وهذا السرد حركة ابطاء على المشهد جانب الى تعمل التقنیة هذه 

 كما وصفها لحظة والكائنات اءالأشی تبدو حیث ، مبینا زمنا یعطي الوصف لأن  الوصف

  .     الزمن مجرى في توقفا یحدث كأنه منه یجعل الذي  مجمدة كانت لو

 ولم العالم عن وشردا عشقهما في تاها حیث بحنان الیه فركنت یقبلها وبدأ الیه ضمها" 

  " .  ینسكب بدأ الذي المطر على الا یصحو
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 ما وهذا ما شخص لوصف الكاتب یقف اعندم الزمن فیها یتوقف التي هي الوقفة أن وبما

  . المقطع هذا خلال من وجدناه

   المشهد -2-1

 یتم بحیث وعرضها الروائیة الأحداث من المهمة المواقف باختیار فیها تقوم التي تقنیة وهو 

  .    الأحداث تفاصیل على الوقوف

   ؟ بالبرد تحسین ألا" 

 الطبیعي المطر زخات تتساقط الحب رقم في مرة لأول ، الطبیعي المطر أحب ولكني نعم

  " وتبللني

 عجائبیة الحدث في الروایة:   -4

ان الحدث في الحكایة العجائبیة " یبحث عن خلق تنوعات عدة تختلف مصادرها وطرق 

. فالغموض والبعد عن الواقع هو ما 1معالجتها ولكنها تشترك جمیعها في لا مألوفیة الحدث"

ها الغرائبي " الحدث الفنتاستیكي یتخذ شكلا ممیزا تجعل یكسب الأحداث عجائبیتها وطابع

منه عنصرا دلالیا یجاوز العناصر والمكونات الأخرى ، فیعمل على التموضع بشكل یزاوج 

  . 2بین الغموض والوضوح"

فالروایة الخیال العلمي ذات الطابع العجائبي ملیئة بالأحداث والمغامرات العجیبة هي 

داث العجیبة تثیر فضولهم وتخلق فیهم الشعور الممتزج بین الدهشة مستقطب القراء ، فالأح

  والمتعة. 

                                                           
  66لامیة الاشراف ، تمظهر العجائبي في تشكیل صورة الجسد في المخیال الشعبي ، حكایة الزمرلي نموذجا ، ص1
  142شعیب حلیفي ، شعریة الروایة الفانتاستكیة ، ص2
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تدور أحداث روایة " في كوكب شبیه بالأرض" في كوكب یشبه الأرض ، ویبعد عنه ملایین 

الكیلومترات " تندرج هذه الروایة في ما یعرف في أدب الخیال العلمي بالأوبرا الفضائیة ، 

ك فیه الشخصیات ، فقد حطت سفینة فضاء قادمة من الأرض فحدودها الكون الذي تتحر 

على سطحه وأعطت إشارة الى رائد الفضاء على وجود حیاة عاقلة على الكوكب، ولكن 

  سكان هذا الكوكب ظهروا متطورین علمیا ، یمتلكون قدرة تفوق قدرة البشر. 

حدیثا في رحلة الى قمر لینتقل رائد الفضاء مع الفتاة الفضائیة الشقراء التي تعرف علیها 

الحب  بعدما وقع في حبها ، ومنه بدأت العجائبیة والمغامرة حتى نهایة الروایة " وهنا تكمن 

أهمیة الرحلة في كون دورها فعال في صناعة وتولید الأحداث الروائیة ، فالرحلة هي خروج 

  .1من دائرة ما هو مألوف الى انفتاح على اللامألوف وتجلیاته"

حدیث عن أحداث هذه الروایة العجائبیة بما ورد في هذا المقطع:"نظر نحو النافذة نستهل ال

العالیة ثم صعد كرسیا خشبیا وحاول فتحتها فلم یستطع والزعیق والصراخ یزداد لم یتمكن من 

تمییز صوتها ، ولكنه أحس أن لهذه الضجة في الخارج علاقة بها وفجأة وصل الیه صوتها 

و الباب یضربه بكتفه حتى انهار أمامه وخرج لیجدها بین یدي وحشي "النجدة" فاندفع نح

خرافي عملاق یشدها الیه وهي تحاول التملص .. اندفع الیه وقلبه یطفر من الخوف علیها ، 

تسمرت نظرات الوحش علیه ، كان كائنا أشبه بالغوریلا ، أنیابه الطویلة الحادة تظهر في 

ه ، ألقاها الوحش أرضا واتجه الیه وبدأ عراك غیر فمه الواسع وهو یطلق زعیقه وصراخ

متكافئ بینهما ، لحظها بطرف عینه ممدودة والدم یسیل من فمها ونزل بضربة هائلة على 

یبدأ هذا المشهد كبدایة امتحان لرائد الفضاء بعدما نزل مع زوجته  على سطح 2الوحش ..."

                                                           
  343، ص2002شعیب حلیفي ، الرحلة في الأدب العربي ، شركة الأمل للطباعة ، تیزي وزو ، الجزائر ، 1
  135كوكب شبیه بالأرض ، سلسلة الخیال العلمي ، سوریا ،  د س دط ، طالب عمران ، في 2
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بوبته والعیش معها بسلام ، وهاته قمر الحب ، الاختبار هنا  كان بمثابة الدفاع عن مح

  المخلوقات الفضائیة جاءت من أجل أخذ زوجته والتخلص منه.

وبعد التخلص من خطر الوحش " ضمها الیه وقذف الكرسي برجله بقوة هائلة ، فارتطم في 

الجدار بعنف ، واذا بأحد الأبواب المقابلة یفتح لیبصر مجموعة من الفتیات الجمیلات بثیاب 

ربن منه وفي أیدیهن الأزهار ، واذا بالعجوز الشیخ یختفون ... ویده تزید إصرارا بیض یقت

. ثم یأتي الاختبار الثاني للبطل وهو أن " شدته فتاة جمیلة الیها : 1على التمسك بحبیبته" 

تعال معي لتهرب من هنا سأقودك الى شط الأمان ، عذبة جمیلة بعینین خضراوین 

ي یتقطع علیك من العذاب الذي ینتظرك تعال معي ، شدته من یده سیقتلونك في  الداخل قلب

  من ید حبیبته ، وجد نفسه یدخل أبوب وصراخها یصل الیه: 

 لا تتركني وحدي  -

حاول أن یقاوم القوة التي شدته ،وقد أحس أنها لیست فتاة عادیة ضمته الفتاة الیها وهي 

  . 2تهمس الیه بعبارات الحب كان جسمه مخدرا بلا قوة"

نجد من خلال هذا المقطع العجائبي أن قوة سحریة سیطرت على رائد الفضاء وهو في القمر 

  لابعاده عن حبیبته الجمیلة. 

" بدأ الجهاز على صدرها یئز ... عبثت بأزراره قلیلا ... فاذا بسیدارین یمیلان للبیاض 

  یقتربان من البرج قالت له سنتجول في التابع معا 

  دارین؟ بواسطة هذین السی

                                                           
  94المصدر نفسه ، ص1
  94طالب عمران ، في كوكب شبیه بالأرض ، سلسلة الخیال العلمي ، سوریا ،  د س دط ، ص2
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  . 1نعم "

وعلیه نجد أن أحداث الروایة لم تخلو من الطابع العجائبي ،فقد طغى على أحداث هذه 

الروایة من خلال توظیف الكاتب للخیال العلمي في سرد أحداث ومعلومات هذه الروایة ، 

 وذلك لإعطاء الروایة بعدا جمالیا واثارة لعقل القارئ وادخاله في دوامة الغرابة من خلال

التلاعب بأحداث الروایة في طریقة سبك أحداث هذه الروایة العجیبة الغریبة التي أصابت 

  القارئ بالدهشة والحیرة وهذا ما جعل لها مكانا خاصا في أدب الخیال العلمي 

 جدلیة الواقع والمتخیل في الروایة  -5

ولة لخلق نص استندت النصوص الروائیة المعاصرة على المزج بین الواقع والمتخیل في محا

جدید أمام واقع آخر، كون قناعا یستتر خلفه الكاتب لیعبر به عن أفكاره بطریقة غیر 

مباشرة، فالمتخیل أكسب مكانة مرموقة فأصبح رمزا یتلاعب به الأدیب بواسطته یتخیل 

  ویحلم بعالم مثالي یتخطى واقعه المزري. 

ریخ بقدر ما ینهل منهما عملیاته وكل فالمتخیل" بقدر ما یبدو علاقة تعارض مع الواقع والتا

.  فالمتخیل لازال 2عملیة من عملیاته في نهایة الأمر تعبیر عن رؤیا خاصة للتاریخ والواقع"

  وما یزال ینبش آثاره من الواقع ، فتغدو هذه العلاقة مرآة عاكسة لهذا الواقع. 

مزدوجة" الأولى تحتكم ن العلاقة بین الواقع والمتخیل من وجهة نظره إف في حین یرى تدرو

الى قواعد الجنس الأدبي، أي لكي یستطیع النص الأدبي الایهام بالواقع ، یجب أن یكون 

مطابقا لقواعد الجنس الأدبي ، بهذا المفهوم یصیر المتخیل هو علاقة النص بالخطاب 

ه الأدبي ، الثانیة هي العلاقة التي یمكن أن توجد بین الخطاب وبین ما یمكن أن یعتبر 

                                                           
  17المصدر نفسه ، ص1
  55آمنة بعلي ، المتخیل في الروایة العربیة من المتماثل الى المختلف، ص2
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القارئ صادقا ، فالنص الأدبي یقترب من الذوق العام كلما اقترب من الواقع ، وهذا یعني 

.فالأدب هو فن لغوي تخییلي لا 1أننا ننطلق من بنیة خارجیة ونحاول اسقاطها على النص "

  صلة له بالواقع سوى الایهام به

لروایة ، فالرؤیا تنجم لا یتمثل الهدف في دراسة جدلیة الواقع في اسقاط الرؤیا على نص ا

عن النص نفسه ونص الخیال العلمي نص صنعه المبدع لدیه أق فكري معین ، یتمكن من 

  ابتداع مجتمع حلمي یعبر مواقفه وكأنه ینجم عنها. 

وبالعودة الى روایة " كوكب شبیه بالأرض" نجد أن الكاتب غرق في عنصر التخییل وكأن 

، فتغدو رحلة رائد الفضاء حالا حلمیة في كوكب  أبطال الروایة یعیشون وسط حلم جمیل

یشبه الأرض فتشكل هذه الحال الحلمیة كما أراد على أفق معینة فمزج الكاتب بین الواقعیة 

  والتخییل.

" حین وصل أرض الكوكب اختبر صلابتها ، ثم مضى بسهولة ویسر، قطع الطریق متجها 

  . 2نحو الأشجار وقد تأثر بالمناظر الجمیلة حوله "

  " ماذا تقول؟ 

أتحسب نفسك في كوكبك؟ لا كذب هنا ولا تهرب من مسؤولیة ، الجمیع هنا مستعدون 

  لمباركة هذین الحبیبین وكل منهما یرجو أن یثمر حبهما

  یعني؟ 

  . 1أن یذهبا بعد مدة الى قمر الحب لیكونا اسرة هذا شيء ضروري هنا "

                                                           
  63خمري ، فضاء المتخیل ، مقاربات في الروایة، صحسین 1
  10طالب عمران ، في كوكب شبیه بالأرض ، ص 2
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ي تشكیل العالم الروائي ، فقد تم تشكیل ویشكل بناء الروایة على خیال له أسس علمیة ف

  الشخصیات تشكیلا فنیا بعیدا عن التشكل الواقعي ، فاستكمل نواقص الشخصیات الأرضیة 

  . 2" غریزة العدوان عندنا شبه معدومة الا بین تلك الفئات الخاملة التي حدثتك عنها"

لاهما یضفي شیئا من لقد جمع الراوي بین الواقع والخیال بالرحلة الفضائیة ، وجعل ك

خصائصه على الآخر وهو أمر مرتبط بالرؤیا ، فالواقع على الأرض شرور وآثام أما المكان 

التخییلي بعدا سامیا ، لا مكان فیه الكذب والخداع ، كوكب شبیه بالیوتوبا العالم المثالي ، 

وینعم أبناؤه الجمیع فیه یعیشون على نظام واحد ، ینال فیه التطور العلمي نصبه الكامل 

  بالتطور والثروة .

  ملخص الروایة: 

یتناول هذا الكتاب رحلة رائد فضاء مكلف بمهمة دراسة كوكب شبیه بالأرض بأجهزته 

  الالیكترونیة المتفوقة من خلال أربعة فصول وخاتمة. 

یتحرر الفصل الأول أن الحب لا یولد مرتین وجاء في متنه قدوم رائد الفضاء الى كوكب 

شبه الأرض بغیة دراسته والتعرف على الكائنات التي تسكنه ، وبینما هو كذلك غریب ی

صادف وأن التقى بفتاة فضائیة أو لنقل فتاة مثالیة ، تعیش على ظهر الكوكب تمیزت 

بصفات یحتاجها أي انسان في المرأة التي یحبها ، أعجب بها فأخذت تعرفه على عالمها 

مثلما یوجد عند الفارابي المدینة الفاضلة ، فشكل صورة  الجدید الذي یشبه العالم المثالي

رائعة تلفها العجائبیة حین كان الطائر العجیب یقودهما الى أي مكان یفكران به ، وأن فكرة 

  الموت عندهم مرتبطة بالفشل لا غیر. 
                                                           

 
  58المصدر نفسه ، ص1
  24المصدر نفسه ، ص2
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أما الفصل الثاني فجاء بعنوان محطات القدرة حیث رافقت الفتاة الفضائیة رائد الفضاء في 

رحلة استكشافیة ، حیث حدثته عن طبیعة الحیاة على الكوكب، فهي حیاة خالیة من 

المنغصات ،فقد استطاعوا ترویض الحیوانات الأكثر غدرا ، ویتعرف البطل على التطور 

التكنولوجي للكواكب المحیطة بالكوكب ، كالقدرة على التقاط الأصوات البعیدة وتحلیلها وفك 

ته مرافقته على كوكب الحب للقاء العاشقین الى أن یصلا الى مرحلة رموزها، وفیه أیضا حدث

  الارتباط التام ثم ینتقلان الى الحیاة العملیة على الكوكب. 

أما الفصل الثالث فجاء بعنوان قمر الحب انتقل فیه رائد الفضاء رفقة حبیبته الى كوكب 

لتأكد من حبهما وتجاوزا الحب الذي تحیط به الأسرار وهناك تعرضا لاختبارات قاسیة ل

اختباراتهما بنجاح وعاشا في وسط شاعري، كل شيء فیه بدائي ویدافع قمر الحب عن 

طبیعته بشراسة لكن لاختلاف بیئة رائد الفضاء تسلطت علیه قوى الشر سببت له كوابیس 

مزعجة وآلاما كبیرة ، فقرر مجلس الاستشاري عودته الى الأرض لكي لا یسبب خطرا على 

  ن الكوكب. سكا

أما الفصل الرابع فجاء بعنوان الرحیل وفیه رحل رائد الفضاء الى الأرض تاركا خلفه حبیبة 

  قلبه التي تعلق ، وكانت تأمل بعودته یوما ما .

أما الخاتمة فجاءت عبارة عن رسالة یشرح فیها رائد الفضاء حزنه الكبیر على الانفصال 

  اح حبه هو اثبات انتصار الخیر في الكون... الذي جرى بینه وبین الفضائیة ، وأن نج
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 خاتمة :

  وفي الأخیر نخلص الى مجموعة من النتائج أهمها: 

هي لم استفادت روایة الخیال العلمي من تقنیات الروایات الفنطازیة التي سبقتها، لذا ف -

 ا.بعد إجراء بعض التغییرات علیه حهاتتردد بضمها لاحقا تحت جنا

المستقبل أو المراحل الزمنیة القادمة، مُركزة رؤیتها عادة من  روایات الخیال العلمي ناولتت-

خلال تصور التقدم العلمي والاجتماعي، اختراعات واكتشافات علمیة وتكنولوجیة 

 العجیبة.  ممكنة، تواصل مع كائنات من كواكب أخرى سواء أكانت عاقلة أو لا

الأمور الروحیة والمعارف الذوقیة التي یعجز عن إدراكها الخیال هو السبیل إلى إدراك -

 المنطق

من بین الكتابات التي یشهد لها في هذا المجال هي روایة في كوكب شبیه بالأرض  -

وهي روایة تتحدث عن رائد فضاء سافر نحو كوكب شبیه بالأرض بغیة دراسة 

العجیب والمليء  بمغامرات لا تنتهي على أرض ذلك الكوكب تفاجأخصائصه الا أنه 

 بالغرابة والتساؤلات

موظفا الكاتب كل التقنیات  المكانمن بین العناصر التي اعتمد علیها الكاتب عنصر  -

 والاستباق.التي تدخل ضمن هذا العنصر وركزنا على خاصیة الاسترجاع 

 أبدع الكاتب في البنیة المكانیة التي اعتمدها في رویته  -

ها في الروایة هي البنیة الشخصیة التي تمیزت من التقنیات الأخرى التي نجد -

بالعجائبیة والخیال بتمظهراتها داخل هذا العمل الفني الذي ینم عن تمكن الكاتب في 

 رسم عالم جدیدة بجمیع أبعادها 

تعكس الروایة مجتمعا متطور تظهر علیه وعلى الكائنات التي تسكنه ما یسمى بعالم  -

 هل والكسل والخمول. الخیال العلمي حیث لا مكان للج
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هذا  البحث هو جهد متواضع یفتح الباب أما الدراسات لاستجلاء عجائبیة الروایة   -

التخییلیة لطرق الموضوعات التي لم تطرق بعد ولتوسیع الموضوعات التي تم التطرق 

 إلیها وحسبنا من هذا العمل الاجتهاد.

  

 - -
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  الملخص:

لعلمي والعجائبیة التي یحملها على أنه مبني یهدف هذا البحث لدراسة ماهیة الخیال ا

على أسس علمیة ، فهو یؤسس علما أدبیا مختلفا ، حیث نجد تداخل للأسلوب العلمي مع 

الأدبي في الروایة تداخلا عجیبا ، بالإضافة الى ذلك الكم الهائل من الأجناس الأدبیة 

  المتداخلة. 

محدثین في دراسة الروایة ، وأن نطبقها وتحاول هذه الدراسة أن تفید من جهود النقاد ال

على روایة كوكب شبیه بالأرض ، بهدف الوصول الى فنیة استلهام الشخصیات والزمن 

  والمكان في روایة الخیال العلمي. 

  روایة الخیال العلمي/ طالب عمرانالكلمات المفتاحیة: الواقع / الخیال / 

  

  

Summary: 

This research aims to study the nature of science fiction and the fantastic that it 

carries on the grounds that it is based on scientific foundations. 

This study attempts to benefit from the efforts of modern critics in the study of 

the novel, and to apply it to the novel of a planet similar to Earth, with the aim 

of reaching the art of inspiration for characters, time and place in the science 

fiction novel. 
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